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٢٠٣

الفصل الخامس

الفكر واللغة
مقدمة:

ر في أھمیة تضمین بحثھ شیئاً عن  إنَّ كاتب ھذه السطور یكتبھا بعد أن فكَّ
یزید  لا  المكتوبة  المادة  حجم  یكون  أن  في  ر  وفكَّ واللغة،  التفكیر  بین  العلاقة 
ر في أنَّ أدبیات علم النفس مصدر أساسي في  عن عُشر حجم البحث كلِّھ، وفكَّ
ر في جعلھا  الحدیث عن ھذه العلاقة... إلخ. وعندما كتب عناصر ھذه المادة فكَّ
یتكون  الذي  الأساسي  المادة  جسم  إلى  وتنتقل  مناسبة،  بمقدمة  تبدأ  متسلسلة: 
موضوعاً  تذكّر  ما  وربَّ مناسبة.  بخاتمة  وتنتھي  الفرعیة،  العناوین  من  عدد  من 
مكتبتھ  من  مرجعاً  قرأ  ما  وربَّ سیارتھ،  في  وھو  الإذاعات  أحدى  من  إلیھ  استمع 
ما تصفّح  ما تحدّث مع أحد زملائھ عن أھمیة الموضوع، وربَّ في الموضوع، وربَّ
التفكیر  بین  العلاقة  عن  تحتویھ  قد  ما  بعض  لیقرأ  الإلكترونیة  المواقع  بعض 
واللغة، وھا ھو الآن یكتب ما استطاع جمعَھ وتنظیمَھ من أفكار في الموضوع. 

إنَّ الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة، ھي مھارات اللغة الأربع، فھل 
یمكننا أن نتخیل كاتباً كتب شیئاً عن الفكر، دون أن یفكر فیھ؛ أي دون أن یمرَّ 

تفكیرُه في واحدة أو أكثر من مھارات اللغة المشار إلیھا؟ 

ویرتب اللغویون ھذه المھارات الأربع بالترتیب المشار إلیھ من حیث بناءُ 
رھا عند الإنسان، في بنائھ لجھازه اللغوي، والفكري. ولا  ھذه المھارات وتطوُّ
الإنسان،  عند  الفكریة  البنیة  لتطویر  وسیلتان  والقراءة  الاستماع  أن  على  خلاف 
لكننا لا نعرف عن وجود ھذه البنیة إلا عندما یتحدث الإنسان أو عندما یكتب. 
ولكن السمع كما یقول ابن خلدون: «أبو الملكات اللسانیة»(١). ولذلك فقد تقدم 

ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ج٣، ص ١١٢٩.  (١)
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٢٠٤

ذكر السمع على البصر في القرآن الكریم في معظم الآیات التي تجمع بینھما.

ومع الاتفاق على أنَّ اللغة ھي القالب الذي ینصبّ فیھ الفكر، والفكر ھو 
المضمون الذي یحتویھ ذلك القالب اللغوي، وأنّ المضمون یأخذ شكل القالب 
ویتحدد بحدوده؛ في وضوحھ وجودتھ، أو غموضھ ورداءتھ، مع ذلك فإنَّ مما 
إنَّ  حیث  من  تبادلیة  وتكاملیة؛  تبادلیة  علاقة  بالفكر  اللغة  علاقة  أن  فیھ  شك  لا 
الآخر،  إلى  یحتاج  أحدھما  إنَّ  حیث  من  وتكاملیة  الآخر،  في  یؤثر  أحدھما 
الآخر.  إغناء  في  یسھم  منھما  وكل  الآخر،  إغناء  یكون  أحدھما  غِنَى  فمقدار 
فاللغة تخدم الفكر حین تعین الإنسان على التعبیر عن فكره وإخراجھ إلى حیز 
یخدم  نفسھ  الوقت  وفي  للتواصل.  موضوعاً  الفكرة  فتصبح  اللغوي،  الوجود 
الفكر اللغة حین یعینھا على اختیار اللفظ الأكثر دقة وتعبیراً على المعنى، ویغني 
فالفكر  جدیدة،  ومصطلحات  ألفاظ  إلى  تحتاج  التي  والدلالات  بالمعاني  اللغة 

یصنع اللغة، ویصنع نفسھ بھا.

وقد قلنا من قبل إنَّ الفكرَ فِعْلٌ وإنَّ البناءَ فِعل، والآن نقول: إنّ اللغةَ فِعْل، 
والفاعل فیھا ھو اللسان، وھو في كل أمة بحسب اصطلاح أبنائھا. وقد عبر ابن 
خلدون عن ھذه الحقیقة بقولھ: «اعلم أن اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم 
عن مقصوده، وتلك العبارة ھي فِعْلٌ لسانيٌّ ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلا 
بد أن تصیر ملَكَةً متقررة في العضو الفاعل لھا، وھو اللسان، وھو في كل أمة 

اصطلاحھم.»(١) بحسب 

وســوف نتنــاول فــي ھــذا الفصــل نبــذ موجــزة مــن تاریــخ الاھتمــام بالعلاقــة 
بیــن الفكــر واللغــة، ونظریــات العلاقــة بینھمــا، والعلاقــة التبادلیــة والتكاملیــة 
بینھمــا، وموضــوع البیــان، وموضــوع الفكــر والــكلام النفســي، وأخیــراً الازدواجیة 
والثنائیــة اللغویــة وأثرھــا فــي الفكــر والثقافــة والھویــة. ولا نھــدف مــن ذلــك 
ــا  م ــددة، وإنَّ ــا المتع ــن جوانبھ ــات م ــذه الموضوع ــي ھ ــة ف ــتقصاء العلاق ــى اس إل

المرجع السابق، ص ١١٢٨.   (١)
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ــوي  ــو اللغ ــط بالنم ــاء الفكــري یرتب ــى أنَّ البن ــد عل ــو التأكی ــك ھ ــن ذل ــدف م الھ
والملكــة اللغویــة ارتباطــاً وثیقــاً، وأن ھــذا الارتبــاط كان موضوعــاً  للبحــث 
ــزال كذلــك، وأن الموضــوع یرتبــط بثقافــة كل  والنظــر منــذ عصــور قدیمــة ولا ی

ــھ..   ــزة ل ــھ الممیّ مجتمــع وھویت

أولاً: البعد التاریخي لعلاقة الفكر واللغة
تاریخ  من  سحیقة  عھود  إلى  یعود  واللغة  الفكر  بعلاقة  الاھتمام  أن  یبدو 
القرآن  في  ورد  فیما  نتفكر  أن  یكفینا  الدینیة،  بالمصادر  أخذنا  فإذا  البشریة، 

  @ بز  تعالى:  قولھ  في  مباشرة  بصورة  العلاقة  ھذه  إلى  یشیر  الذي  الكریم، 
C  B  Aبر [البقرة: ٣١]. وإذا كان االله سبحانھ قد ذكر حقیقة خلق الإنسان، 

  J  I  H  G وأتبعھ مباشرة بحقیقة تعلیمھ البیان، في آیتین متتالیتین: بز
اللسانَ  ربط  قد  سبحانھ  فإنّھ   [٤  –  ١ [الرحمن:  بر    P   O    N   M   L   K

  l  k  j  i  h   g  f بالبیان في آیة واحدة، ھي قولھ جلّ جلالھ: بز
n  m بر [إبراھیم: ٤]. 

عھد  إلى  ترجع  مھمة  نصوصاً  ة  ثَمَّ فإنّ  للتاریخ،  البشریة  المدونات  في  أما 
سقراط وأرسطو، ومن جاء بعدھما من فلاسفة الیونان والرومان. ولا یعنینا في 
لمن  متوفرة  الشأن  ھذا  في  والمراجع  ذلك،  تفاصیل  في  الدخول  المقام  ھذا 
یریدھا. وقد تضمنت المحاورات والمجادلات التي جرت بین فلاسفة الإغریق 
قضایا بقیت عالقة في تاریخ العلوم عبر الأزمان المختلفة، ولا تزال موضوعاتٍ 
اللغة  أصل  الثلاثة:  التقلیدیة  الأسئلة  مثل  الوقت.  ھذا  حتى  والجدل  للمناقشة 
الفكر  تاریخ  في  اشتھر  الذي   (logos) اللفظ  وحتى  اللغة.  وبنیة  اللغة،  وانتظام 

الغربي، فإنھ استخدم لیدل في الوقت نفسھ على اللغة والعقل والفكر. (١)

(1) Haris, Roy and Taylor, Talbot. Landmarks In Linguistic Thought Volume I: The Western 
Tradition From Socrates To Saussure (History of Linguistic Thought), Vol. 1, Routledge; 
2 edition, 1997, pp. 21-28

والكتاب یأخذ نصوصاً من أعمال الفلاسفة السابقین ویناقشھا بقدر من التفصیل، من حیث بیان =
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أمثلتھ  بعض  شھدنا  طویل،  تاریخ  لھ  اللغوي  الفكر  نظریات  بین  الجدل  إنَّ 
البصرة  نحاة  بین  السجال  حلقات  في  منھ  نماذج  وشھدنا  الیونان،  فلاسفة  عند 
والكوفة. ونشھد الآن سجالاً بین اللسانیین العرب المحدثین، الذي انصرف جلُّ 
ھمِّ كثیرٍ منھم إلى تطبیق المناھج الغربیة الحدیثة على الفكر اللغوي العربي،(١) 
كما نشھد سجالاً حاداً بین علماء اللسانیات الغربیین الذین ینتمون إلى مدارس 
فلسفیة ونفسیة مختلفة، نكتفي بالتمثیل علیھا في ھذا المقام بالمناظرة المفصلیة 

بین بیاجیھ وتشومسكي عام ١٩٧٥.(٢)

اللغة  أصل  عن  تتحدث  التي  النصوص  من  فیض  الإسلامي  التراث  وفي 
في  الدقیقة  والتفاصیل  والإدراك،  والفھم  التفكیر  بأشكال  وعلاقتھا  البشریة 
الكریم.  القرآن  مضامین  حمل  في  ودروھا  علومھا،  وتطور  العربیة  اللغة  بنیة 
فثمة إشارات إلى جھود مبكرة تنسب إلى أبي الأسود الدؤلي (ت٦٩ھ)، الذي 
ط  نقَّ وأنھ  العربي،  النحو  لوضع  الأولى  المحاولة  صاحب  أنھ  الروایات  ذكرت 
المصحف الشریف، وإشارات أخرى إلى أبي عبد االله بن أبي أسحق الحضرمي 
لم  الثلاثة  ھؤلاء  كتب  كانت  وإن  ١٤٩ھ)،  (ت  عمر  بن  وعیسى  (ت١١٧ھ)، 
وتلمیذه  (ت١٧٥ھ)  الفراھیدي  أحمد  بن  الخلیل  أعمال  ذلك  ومن  إلینا.  تصل 

سیبویھ (ت١٨٠ھ). 
وثمة من یرى أن الجھود التي بذلت بعد ذلك بقیت في إطار المنھج الذي 

تلمیذه  دونھا  التي  سقراط  بمناظرات  الحال  بطبیعة  ویبدأ  والمجتمع.  الإنساني  الفكر  في  اللغة  دور   =
أفلاطون، ثم ینتقل إلى أعمال أرسطو، ویشیر إلى الكتاب المقدس Bible، ثم یأخذ في عرض جھود 
أعلام الفكر اللغوي في القرون الوسطى حتى التاسع عشر، ویواصل في الجزء الثاني من الكتاب مناقشة 

الجھود التي تمت في القرن العشرین.

موسى، نھاد. المغمور في دائرة النور، تصدیر كتاب التفكیر اللساني عند علماء العقلیات المسلمین.   (١)
تألیف: عماد أحمد الزبن، عمان: دار النور المبین، ٢٠١٤م، ص ٧-١٤.

أوزي،  أحمد  ترجمة:  وبیاجیھ»،  شومسكي  بین  مواجھة  واللغة،  الفكر  «طبیعة  ھاوارد.  غاردنر،   (٢)
مجلة علوم التربیة (مجلة فصلیة محكمة تصدر في المملكة المغربیة)، عدد ١٤، فبرایر ١٩٩٨، 

ص١٠٣-١٠٩ والمادة ھي تقریر غاردنر عن تلك المناظرة.
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وضعھ سیبویھ.(١) وسوف نثبت فیما یلي أمثلة على نصوص تعبر عن جھود عدد 
من العلماء في التراث العربي الإسلامي في مجال العلاقة بین اللغة والفكر، مما 

نرى أنھ یصلح للاستئناس بھ. 

یقول أبو الفتح ابن جنِّي في مسألة أصل اللغة البشریة: «ھذا موضوع محوج 
تواضع  ھو  إنما  اللغة  أصل  أن  على  النظر  أھل  أكثر  أنَّ  غیر  تأمل؛  فضل  إلى 
ھي  یوماً:  لي  قال  االله  رحمھ  علي  أبا  أنَّ  إلا  (وتوقیف).  وحي  لا  واصطلاح، 
یتناول  لا  وھذا  Cبر،    B   A بز@   سبحانھ:  بقولھ  احتج  االله،  عند  من 
موضع الخلاف. وذلك أنھ قد یجوز أن یكون تأویلھ: أقدر آدم عن أن تواضع 
غیر  محتملاً  ذلك  كان  فإذا  محالة.  لا  سبحانھ  االله  عند  من  المعنى  وھذا  علیھا؛ 
مستنكر سقط الاستدلال بھ. وقد كان أبو عليّ رحمھ االله أیضاً قال بھ في بعض 
كلامھ، وھذا أیضاً رأي أبي الحسن، على أنھ لم یمنع قول من قال: إنھا تواضع 
منھ.»(٢) ویقول: «وذھب بعضھم إلى أن أصل اللغات كلھا إنما ھو من الأصوات 
المسموعات كدوي الریح، وحنین الرعد، وخریر الماء ... ثم ولدت اللغات عن 

ذلك فیما بعد، وھذا عندي وجھ صالح ومذھب متقبل.»(٣)

والبحث  التنقیر  دائمُ  الوقت،  تقادم  على  ني  أنَّ بعد  فیما  «واعلم  یقول:  ثم 
عن ھذا الموضوع، فأجد الدواعي والخوالج قویةَ التجاذب لي، مختلفةَ جھاتِ 
الكریمة  الشریفة،  اللغة  ھذه  حال  تأملت  إذا  ني  أنَّ وذلك  فكري،  على  التغوُّل 
ة، ما یملك عليّ جانب  ة والإرھاف والرقَّ قَّ اللطیفة، وجدتُ فیھا من الحكمة والدِّ
أصحابنا  علیھ  نبّھ  ما  ذلك  فمن  حر.  السِّ غَلْوة  أمام  بھ  یطمح  یكاد  حتى  الفكر، 
مرامیھ  وبُعد  وانقیاده  بتتابعھ  فعرفت  أمثلتھم،  على  حذوتھ  ما  ومنھ  االله،  رحمھم 

عمایرة، خلیل أحمد. في نحو اللغة وتراكیبھا: منھج وتطبیق، جدة: عالم المعرفة، ١٩٨٤، ص١٤-  (١)
.١٥

المكتبة  القاھرة:  النجار،  علي  محمد  تحقیق:  الخصائص،  (٣٩٢ھ).  عثمان  الفتح  أبو  جِنِّي،  ابن   (٢)
العلمیة ١٩٥٢، ج١، ص ٤٠.  

المرجع السابق ج١، ص٤٦.  (٣)
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عنھ،  لھم  وفُرِق  بھ،  أُسعدوا  ما  ولطف  منھ  لتقدیمھ  وفِّقوا  ما  صدق  وآماده، 
وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنھا من عند االله جلّ وعزّ، فقوي في 
ھذا:  ضدِّ  في  أقول  ثم  وحي.  وأنھا  سبحانھ  االله  من  توقیفاً  كونھا  اعتقاد  نفسي 
كما وقع لأصحابنا ولنا، وتنبھوا وتنبھنا، على تأمل ھذه الحكمة الرائعة الباھرة، 
كذلك لا ننكر أن یكون االله تعالى قد خلق من قبلنا -وإن بعد مداه عنا- من كان 
حسیراً،  تین  الخّلَّ تین  بین  فأقف  جَنَاناً.  وأجرأ  خواطر  وأسرع  أذھاناً،  منا  ألطف 
بإحدى  الكف  یعلّق  بعد،  فیما  خاطر  خطر  وإن  مكثوراً،  فأنكفئ  وأكاثرھما 

الجھتین، ویكفھا عن صاحبتھا، قلنا بھ، وباالله التوفیق.»(١) 

وھكذا لا یحسم ابن جنِّي مسألة كون اللغة وحیاً وتوقیفاً من االله عز وجل، 
وسطاً  موقفاً  منھ  ذلك  كان  وربما  بشري.  وتواضع  واكتساب  اصطلاح  أنھا  أو 
أراد بھ احترام رأي أستاذه أبي علي الفارسي المعتزلي وغیره من المعتزلة الذین 
یقولون: إن اللغة نشأت بالمواضعة والاصطلاح. ویبدو أن مسألة التردد ھذه بین 
ھاتین النظریتین لنشأة اللغة، قد لازمت الدارسات اللغویة واللسانیة عبر التاریخ. 
فطریة  قدرة  بوجود  القول  إلى  تمیل  المعاصرة  اللسانیة  الدراسات  معظم  لكن 
تولد مع الإنسان، وتمكنھ من اكتساب اللغة ضمن الظروف الموضوعیة لحیاتھ، 
فاللغة خاصیة مشتركة في النوع البشري، وصفة ممیزة لھ عن سائر المخلوقات. 
ونظراً لاختلاف ھذه الظروف في المجتمعات البشریة، فإن من الطبیعي أن تتعدد 

اللغات وأن تتغیر.

العرب،  اللغویین  كتب  في  مبسوطة  والفكر  اللغة  بین  العلاقة  ومسألة 
بصورة واضحة،  وفیھا یقول ابن جنِّي: «فإذا رأیتَ العرب قد أصلحوا ألفاظھا 
وحسنوھا، وحموا حواشیھا وھذبوھا، وصقلوا غروبھا وأرھفوھا، فلا تریَنَّ أن 
وتنویھ  للمعاني،  منھم  خدمة  عندنا  ھي  بل  بالألفاظ،  ھي  إنما  ذلك  إذ  العنایة 
نھ ویغُضُّ  بھا وتشریف منھا... كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامیة ما یھجِّ

المرجع السابق، ج١، ص ٤٧.  (١)
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منھ كُدْرة لفظھ وسوء العبارة عنھ.»(١) ویقول: «وذلك أن أكثر من ضلّ من أھل 
الشریعة عن القصد فیھا، وحاد عن الطریقة المثلى إلیھا، فإنما استھواه واستخف 

حلمھ، ضعفُھ في ھذه اللغة الكریمة الشریفة...»(٢)

وینقل الجاحظ عن بشر بن المعتمر أنھ كتب في «صحیفة من تحبیره وتنمیقھ 
الشریف  المعنى  حقَّ  فإنَّ  كریماً؛  لفظاً  لھ  فلیلتمس  كریماً  معنىً  أراد  «من  أن: 
وكذلك  الخاصة،  معاني  من  یكون  بأن  یشرف  لیس  والمعنى  الشریف...  اللفظُ 
الصواب،  على  الشرف  مدار  وإنما  العامة،  معاني  من  یكون  بأن  یتضع  لیس 
وینبغي  المقال...  من  مقام  لكل  یجب  وما  الحال،  موافقة  مع  المنفعة،  وإحراز 
للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین وبین أقدار 
الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة مقاماً، حتى یقسم أقدار 
وأقدار  المقامات،  أقدار  على  المعاني  أقدار  ویقسم  المعاني  أقدار  على  الكلام 

المستمعین على أقدار تلك الحالات...»(٣)

أمـا الجرجانـي فإنـھ یقـول: «وممـا ینبغـي أن یعلمـھ الإنسـان ویجعلـھ علـى 
ذُكـر، أنّـھ لا یتصـور أن یتعلـق الفكـر بمعانـي الكلـم أفـراداً ومجـردة مـن معانـي 
النحـو، فـلا یقـوم فـي وھـم ولا یصـح فـي عقـل أن یتفكـر متفكـر في معنـى «فِعْلٍ» 
مـن غیـر أن یریـد إعمالَـھ فـي «اسـم» ولا أن یتفكـر فـي معنـى «اسـم» مـن غیـر أن 
یریـد إعمـالَ «فعـل» فیـھ، وجعلـھ فاعـلاً لـھ أو مفعـولاً، أو یریـد فیـھ حكمـاً سـوى 
ذلـك مـن الأحـكام، مثـل أن یریـد جعلـھ مبتـدأ أو خبـراً أو صفـة أو حـالاً أو مـا 

شـاكل ذلـك.»(٤) 

المرجع السابق، ج١، ص٢١٧.   (١)

المرجع السابق، ج٣، ص٢٤٥.   (٢)

المرجع السابق، نص الرسالة كاملة ص١٣٥-١٣٩.  (٣)

الجرجاني، أبو بكر عبد القاھر (٤٧٤ھ). دلائل الإعجاز، تحقیق: محمود محمد شاكر، القاھرة:   (٤)
مكتبة الخانجي، ١٩٨٤م، ص ٤١٠
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وتعلُّمھا  بناؤھا  یجرى  أي  صناعیة؛  ملكات  خلدون  ابن  عند  واللغات 
بالاكتساب،(١) والملكات تتحقق للإنسان بتكرار قیامھ بالفعل حتى تصبح الملكة 
ھي  إذ  بالصناعة؛  شبیھة  ملكات  ھا  كلَّ اللغات  أنَّ  «اعلم  یقول:  راسخة،  صفةً 
ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتھا وقصورھا بحسب تمام الملكة 
أو نقصانھا. والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأنَّ الفعل یقع أولاً، وتعود 
ھا صفة غیر راسخة، ثم  منھ للذات صفة، ثم تكرر فتكون حالاً، ومعنى الحال أنَّ

یزید التكرار فتكون ملكة؛ أي صفة راسخة.»(٢) 

ویبدو أن ھذه الملكة ھي التي تكسب المتكلم باللغة والمستمع إلیھا، قدرة 
یمیز بھا الصواب والخطأ، اعتماداً على ما جرى علیھ معھود الجماعة اللغویة، 
دلالة  في  النظرُ  «یتعیّن  ذلك:  في  خلدون  ابن  یقول  القواعد.  إلى  حاجة  دون 
الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكیب الكلام على الإطلاق 
یتوقف على معرفة الدلالات الوضعیة مفردة ومركبة. والقوانین اللسانیة في ذلك 
ھي علوم النحو والتصریف والبیان. وحین كان الكلام ملكة لأھلھ لم تكن ھذه 
فلما  وملَكَة،  ة  جِبِلَّ لأنھا  إلیھا؛  یحتاج  حینئذ  الفقھ  یكن  ولم  قوانین،  ولا  علوما 
دھا الجھابذة المتجردون لذلك بنقل صحیح  فسدت الملكة في لسان العرب قیَّ
ومقاییس مستنبطة صحیحة، وصارت علوما یحتاج إلیھا الفقیھ في معرفة أحكام 
االله تعالى. ثم إن ھناك استفادات أخرى خاصة من تراكیب الكلام، وھي استفادة 
وھو الفقھ  تراكیب الكلام  من  الخاصة  من أدلتھا  بین المعاني  الشرعیة  الأحكام 
ولا یكفي فیھ معرفة الدلالات الوضعیة على الإطلاق، بل لا بد من معرفة أمور 
ل  أخرى تتوقف علیھا تلك الدلالات الخاصة وبھا تستفاد الأحكام بحسب ما أصَّ
فكانت  الاستفادة...  لھذه  قوانین  وجعلوه  ذلك،  من  العلم  وجھابذة  الشرع  أھل 

(١)  وبذلك یفنّد ابن خلدون الرأي القائل بالسلیقة والوراثة، ودور الجنس والعِرْق في تحدید طبیعة 
اللغة أو إتقانھا.

ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١١٤٠.  (٢)
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كلھا من قواعد ھذا الفن، ولكونھا من مباحث الدلالة كانت لغویة.»(١)

وفي بیان العلاقة الوجودیة بین الفكر، والعلم، واللغة، نستذكر جھود كثیر 
من علماء المسلمین في التمییز بین الوجود العیني، والوجود الذھني، والوجود 
حدِّ  بیان  في  الغزالي: «فنقول  حامد  أبي  قول  الجھود  ھذه  من  ونختار  اللساني، 
ووجوداً  الأذھان،  في  ووجوداً  الأعیان،  في  وجوداً  للأشیاء  إنَّ  وحقیقتِھ:  الاسم 
في اللسان؛ أما الوجود في الأعیان فھو الوجود الأصلي الحقیقي، والوجود في 
اللفظي  الوجود  ھو  اللسان  في  والوجود  الصوري،  العلمي  الوجود  ھو  الأذھان 
الدلیلي. فإنَّ السماء مثلاً لھا وجود في عینھا ونفسھا، ثم لھا وجود في أذھاننا 
عدمت  لو  حتى  خیالنا،  في  ثم  أبصارنا  في  تنطبع  السماء  صورة  لأن  ونفوسنا؛ 
السماء -مثلاً- وبقینا، لكانت صورة السماء حاضرة في خیالنا. وھذه الصورة ھي 
التي یعبر عنھا بالعلم، وھو مثال المعلوم، فإنھ محاك للمعلوم ومواز لھ ... وأما 
الوجود في اللسان فھو اللفظ المركب من أصوات قطعت أربع تقطیعات یعبر عن 
القطعة الأولى بالسین وعن الثانیة بالمیم وعن الثالثة بالألف وعن الرابعة بالھمزة 
وھو قولنا: سماء؛ فالقول دلیل على ما ھو في الذھن، وما في الذھن صورة لما 
في الوجود مطابقة لھ، ولو لم یكن وجود في الأعیان لم ینطبع صورة في الأذھان، 
ولو لم ینطبع في صورة الأذھان لم یشعر بھا إنسان، ولو لم یشعر بھا الإنسان لم 
یعبر عنھا باللسان، فإذاً اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباینة، لكنھا متطابقة 

متوازیة، وربما تلتبس على البلید فلا یمیز البعض منھا عن البعض.»(٢)

والعقل  بالفكر  ترتبط  لا  العربیة  اللغة  أن  تیمیة  ابن  الإسلام  شیخ  ویرى 
اللغة یؤثر  اعتیاد  یقول: «اعلم أنَّ  كذلك:  والخلق  وإنما ترتبط بالدین  فحسب، 
في العقل والخلق والدین تأثیراً قویاً بیّناً ویؤثر أیضاً في مشابھة صدر ھذه الأمة 

المرجع السابق، ج٣، ص ١٠٦٣.  (١)

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المقصد الأسمى في شرح معاني أسماء االله الحسنى، تحقیق:   (٢)
بسام عبد الوھاب الجابي، قبرص: الجفان والجابي، ١٩٨٧، ص ٢٥.
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من الصحابة والتابعین، ومشابھتھم تزید العقل والدین والخلق، وأیضاً فإنَّ نفس 
فرض  والسنة  الكتاب  فإنَّ فھم  واجب؛  فرض  ومعرفتھا  الدین  من  العربیة  اللغة 
ولا یفھم إلا بفھم اللغة العربیة وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب.»(١) ویقول 
أعظم  من  واللغات  وأھلھ،  الإسلام  شعار  العربي  اللسان  «فإنّ  آخر:  موقع  في 

شعائر الأمم التي بھا یتمیّزون.(٢) 

ثانیاً: البیان بین الفكر اللغة
مائتین  نحو  في  مشتقات «بان»  مع  ورد  الكریم،  القرآن  في  أثیر  لفظ  البیان 
وسبعة وخمسین موقعاً (٢٥٧) بصیغ اسمیة وفعلیة عدیدة، فالقرآن الكریم بَیَانٌ: 

بز y  x  w  v  u  t  بر [آل عمران: ١٣٨]، وھو تِبْیَان: بز ?  @  
  Q  P  O  N  M بر [النحل: ٨٩]، وھو كتاب  مبین: بز  D  C  B  A
S   R  بر [المائدة: ١٥]،  وقد أُنزل ھذا القرآن: بز u     t  s  بر [الشعراء: 
١٩٥]، وآیاتھ بینات: بز !  "  #  $بر [الحج: ١٦] والرسول الذي أُنزل 
إلیھ الكتاب ھو نفسھ نذیر مبین: بز x  w  v  u    tبر [الأعراف: ١٨٤]، بل إنَّ كلَّ 

  l  k  j  i  h   g  f رسول أرسلھ االله جاء بلسان قومھ لیبین لھم: بز
n  m بر [إبراھیم: ٤] ... وھكذا.

الكریم  القرآن  في  البیان  مواقع  فیھا  وردت  التي  الدلالات  في  والتفكر 
المعاني  مجھولة  وأساطیر  طلاسم  لیس  االله  عند  من  جاء  فما  حقاً،  ممتعة  نزھة 
والدلالات، بل ھي آیات «بیّنات» واضحة ظاھرة مفھومة، جاءت باللسان الذي 
یفھم أصحابُھ معانیھ، ومع ذلك فقد جاءت في مستویات من الفصاحة بلغت حدَّ 
الإعجاز. والنص القرآني أبلغ تأثیراً في السامع أو القارئ من أي بیان، یحاول 

توضیح دلالة ھذا النص بغیر لغتھ الأصلیة.

ابن تیمیة، شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم. اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،   (١)
تحقیق: ناصر بن عبد الكریم العقل، الریاض: مكتبة الرشید، (د. ت.)، ج ١، ص ٤٦٩.

المرجع السابق، ص ٤٦٢.  (٢)
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وكان الإمام الشافعي من أوائل من أسھب في الحدیث عن البیان القرآني، 
جامع  اسم  «والبیان  بقولھ:  فبدأه  «الرسالة»،  الفذّ  الأصولي  كتابھ  في  وذلك 
لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع.»(١) ثم فصل البیان للأحكام في القرآن 

في خمس مراتب، بعضھا أوضح بیاناً من بعض. 

لوا  فصَّ البیان،  علمَ  وْه  سمَّ الأنحاء،  واسع  علماً  أنشأوا  اللغة  أھل  إنّ  ثم 
والحدیث.  القدیم  في  الكتب  من  كثیر  فیھ  وكُتب  وأركانھ،  وأھدافھ  موضوعاتھ 
من ذلك كتاب أسرار البلاغة للجرجاني الذي بدأه ببیان فضیلة البیان، إشارة إلى 
الآیات الكریمة في مطلع سورة الرحمن، فقال: «اعلم أنَّ الكلام ھو الذي یعطي 
ثمرِھا،  صنوفَ  ویَجْنِي  صورِھا،  عن  ویكشفُ  مراتِبَھا،  ویبین  منازلَھا،  العلومَ 
ویدلُّ على سرائرھا، ویبرز مكنون ضمائرِھا، وبھ أبان االله تعالى الإنسان من سائر 

  J  I  H  G الحیوان، ونبّھ فیھ على عِظَم الامتنان، فقال عزّ من قائل: بز
فرائدُ  لتتعدى  تكن  لم  فلولاه   ،[١-٤ [الرحمن:  بر    P   O    N   M   L   K
العلم عالِمَھ، ولا صحّ من العاقل أن یفتق عن أزاھیر العقل كمائمَھ، ولتعطّلت 
قوى الخواطر الأفكار من معانیھا، واستوت القضیة في موجودھا وفانیھا...» (٢) 

دلالة  البیان  فیھ  جعل  الذي  للجاحظ،  والتبیین»  «البیان  كتاب  كذلك  ومنھ 
البیان  «في  راقیة  نماذجَ  وضمنّھ  الإیضاح،  من  مزیداً  والتبیین  المعنى،  على 
ومن  الخُطَب،  عیون  من  وشاكَلَھُ  الأحادیث،  غُرر  من  ذلك  شابَھَ  ما  والتبیین، 
رة، وبعضِ ما یجوز  عات المتخیَّ الفِقَر المستحسنة، والنُّتَف المستخرجة، والـمُقَطَّ

في ذلك من أشعار المذاكَرة والجوابات المنتخَبة.»(٣) 

دار  بیروت:  شاكر،  محمد  أحمد  وشرح:  تحقیق  الرسالة،  إدریس (٢٠٤ھ).  بن  محمد  الشافعي،   (١)
الكتب العلمیة، (د.ت.)، ص ٢١.

الجرجاني، عبد القاھر (٤٧٤ھ). أسرار البلاغة. قرأه وعلق علیھ: محمود محمد شاكر، جدة: دار   (٢)
المدني، ١٩٩١، ص ٣.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥ھ). البیان والتبیین، تحقیق وشرح: عبد السلام ھارون،   (٣)
القاھرة: مكتبة الخانجي، ط٧، ١٩٩٨م، ج٣، ص ٥.
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بعض  «قال  الجاحظ:  یقول  والألفاظ  بالمعاني  وعلاقتھ  البیان  معنى  وفي 
جھابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في 
أذھانھم والمتخلجة في نفوسھم والمتصلة بخواطرھم والحادثة في فكرة مستورة 
ذكرھم  المعاني  تلك  یحیي  وإنما   ... مكنونة  ومحجوبة  وحشیة،  وبعیدة  خفیة، 
من  تقربھا  التي  ھي  الخصال  وھذه  إیاھا.  واستعمالھم  عنھا،  وإخبارھم  لھا، 
الفھم، وتجلیھا للعقل، ... وعلى قدر وضوح الدلالة، وصواب الإشارة، وحسن 
أوضح  الدلالة  كانت  وكلما  المعنى.  إظھار  یكون  المدخل،  ودقة  الاختصار، 
على  الظاھرة  والدِلالة  وأنجع.  أنفع  كان  وأنور  أبین  الإشارة  وكانت  وأفصح، 
المعنى الخفي ھو البیان الذي سمعتُ االلهَ عزَّ وجلَّ یمدحُھ، ویعدو إلیھ ویحث 
علیھ. بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف العجم.»(١) 

الجاحظ  یضع  علیھ  اللغویة  الدلالة  بطرق  وصلتھ  المعنى  ھذا  تفصیل  وفي 
الدلالة في خمسة أصناف، فیقول: «والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، ویھجم 
على محصولھ، كائناً ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل؛ لأنَّ مدار 
فبأي  والإفھام؛  الفھم  ھو  إنما  والسامع،  القائل  یجري  إلیھا  التي  والغایة  الأمر 
شيءٍ بلغت الإفھام وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع... 
لا  أشیاءَ،  خمسة  لفظ  وغیر  لفظ  من  المعاني  على  الدلالات  أصناف  وجمیع 
لُھا اللفظ، ثم الإشارة، ثم العَقْد(۲)، ثم الخطّ، ثم الحال التي  تنقص ولا تزید: أوَّ
 - منطوقة  اللغة  بأصناف  والمعاني  الفكر  علاقة  بذلك  فجمع  نصبةً.»(٣)  تسمى 

مسموعة، ومرئیة، ومحسوبة، ومكتوبة.

ھذا  في  القرآنیة  بالآیات  ویستشھدُ  بالقلم،  الكتابةَ  بالخط  الجاحظُ  ویَقصدُ 
المقام، فیقول: «فأما الخط، فكما ذكر االله عز وجل في كتابھ من فضیلة الخط 

الجاحظ، البیان والتبیین، مرجع سابق، ج١، ص ٧٥.  (١)

لغة الحساب بإشارات أصابع الید تسمى حساب الید.  (٢)

الجاحظ، البیان والتبیین، مرجع سابق، ج١، ص ٧٦.  (٣)
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نبیھ  على  المنْزَل  كتابھ  في  بھ  وأقسم  اقرأ،  لنبیّھ:  قولھ  الكتاب،  بمنافع  والإنعام 
أحدُ  القلمُ  قالوا:  ولذلك   ،[١ [القلم:  بر     ]  \  [  ZY بز قال:  حیث  المرسل، 

اللسانین، ... وقالوا: القلمُ أبقى أثراً، واللسانُ أكثر ھذَراً.»(١)

القرآنیة  والدلالات  للكتابة،  اللغوي  المعنى  الأصفھاني  الراغب  أورد 
بعض  إلى  بعضھا  الحروف  ضم  «الكَتْبُ،  قولھ:  أورده  ومما  للكتابة،  المتعددة 
ر عن الإثبات، والتقدیر، والإیجاب، والفرض، والعزم، بالكتابة،  بالخط،.... ویعبَّ
منتھى.  والكتابة  مبدأٌ  فالإرادة  یكتب،  ثم  یقال،  ثم  یراد،  الشيء  أنَّ  ذلك  ووجھ 
ثم یعبِّر عن المراد الذي ھو المبدأ إذا أرید توكیده بالكتابة التي ھي المنتھي.»(٢) 

وقد وردت مشتقات الجذر (كتب) في القرآن مئات المرات بصیغ مختلفة، 
ھذه  وردت  البقرة  سورة  من  وحدھا  یْن  الدَّ آیة  وفي  والفعل.  الاسم  لأنواع 
تكتبوه،  فلیكتب،  یكتب،  كاتب،  ولیكتب،  فاكتبوه،  مرات:  تسع  المشتقات 
الكتابة  ھذه  ضرورة  على  والتأكید  الدین،  بكتابة  الأمر  ھو  والسیاق  تكتبوھا. 
مھما كان الدین بز z  y  x   w   v  }   |  {   ~ بر والحكمة من الكتابة: 

بز ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © بر.

یْن الوارد في ھذه الآیة،  وبقطع النظر عن اختلاف العلماء في أمر كتابة الدَّ
بین  التعامل  بتشریعات  تختص  ھنا  المسألة  فإن  الندب،  أم  للوجوب  ھو  ھل 
فحسب،  العقود  كتابة  في  لیس  التعامل،  لھذا  القانونیة  الصیاغة  وأھمیة  الناس، 
المتعاملین.  حقوق  حفظ  أجل  من  ذلك  كل  بشاھدین.  علیھا  الإشھاد  في  وإنما 
ففي مسألة الكتابة نجد في الآیة توجیھاً بضرورة وجود الكاتب، وتوجیھاً للكاتب 
أن یقبل القیام بمھمة الكتابة، وتوجیھاً یحدد من الذي یملي النص المراد كتابتھ، 
وتوجیھاً بكیفیة التعامل في حالات معینة، وتوجیھاً بضرورة الإشھاد، وتوجیھاً 

المرجع السابق، ج١، ص ٧٩.  (١)

القرآن،  غریب  في  المفردات  (ت٥٠٢ھ).  محمد  بن  الحسین  القاسم  أبو  الأصفھاني،  الراغب   (٢)
تحقیق: محمد سید كیلاني، بیروت: دار المعرفة، ص ٤٢٣.
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ضرر  أي  وقوع  عن  والشاھد  للكاتب  وتحصیناً  الشھادة،  بمھمة  للقیام  للشھود 
علیھما، وتوجیھاً بعدم التھاون في كتابة الدین مھما كان صغیراً أو كبیراً، وبیان 
للحكمة من الكتابة والشھادة، وتأكیداً على أنَّ ھذه التوجیھات ھي تعلیم من االله 

سبحانھ للناس، فعلیھم أن یتعلموا... إلخ.

بالكتابـة»  العلْـمَ  «قیِّـدُوا    النبـي  حدیـث  البغـدادي  الخطیـب  أورد  وقـد 
بسـت روایـات بألفـاظ متقاربـة. ومنھـا روایـة عـن عبـد االله بـن عمـرو: «أنَّ رسـول 
الكتـاب.»  قـال:  تقییـده؟  ومـا  االله  رسـول  یـا  قلـت:  العلـم»  قـال: «قیِّـدوا    االله 
وعقـب الخطیـب البغـدادي علـى ذكـر الحدیثیـن بـكلام طویـل ثـم ختمـھ: بقولـھ: 
«قـد أوردت مـن مشـھور الآثـار، ومحفـوظ الأحادیـث والأخبـار، عـن رسـول رب 
العالمیـن، وسـلف الأمـة الصالحیـن، صلـى االله علیـھ ورضـي عنھـم أجمعیـن، فـي 
جـواز كَتْـب العلـم وتدوینـھ، وتجمیـل ذلك الفعل وتحسـینھ، ما إذا صادف بمشـیئة 
االله قـويَّ شـكٍّ رَفَعَـھ، أو عـارضَ ریْـبٍ قَمَعَـھُ ودفعـھ، وأنـا أذكـر مـن أقـوال أھـل 
الأدب فـي فضـل اقتنـاء الكتـب، والأمـر باتخاذھـا، والحـث علـى جمعھـا، وإدامـة 
النظـر فیھـا، والتحفـظ لعیـون مضمونھـا، ووصـف الشـعراء لھـا، لیكـون كتابي ھذا 
جامعـاً لمعنـى مـا یتعلـق بتقییـد العلـم وحراسـتھ، وباعثـاً علـى صـرف المـرء عنایتھ 
إلـى قراءتـھ ودراسـتھ. واالله تعالـى أسـأل توفیقـي للصـواب، وعلیـھ سـبحانھ توكلت 

وإلیـھ مثـاب.»(١) 

فالكتابة، لھا مقام متمیز في فنون البیان اللغوي، ویُعلى ابن خلدون من شأن 
الصنائع»  أمھات  إلى  الإشارة  في  «فصل  بعنوان:  فصل  في  أولاً  فیشیر  الكتابة، 
المھن  ھي  خلدون  ابن  عند  والصنائع  الشریفة.  الصناعات  من  الكتابة  أنَّ  إلى 
یؤدي  الذي  التخصص  أساس  على  الإنساني،  النوع  بھا  یقوم  التي  والأعمال 
إلى التكامل في بناء العمران البشري. فمن الصنائع ما ھو ضروري في العمران 
الكتابة  مثل  بالموضوع  الشریفة  ومنھا  والنجارة،  والخیاطة  والبناء  الفلاحة  مثل 

الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (توفي ٤٦٣ھ). تقیید العلم، تحقیق: یوسف   (١)
العش، حلب: دار الوعي، ١٩٧٥م، ص ١١٦. 
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والوراقة، ثم یقول: «وأما الكتابة وما یتبعھا من الوراقة فھي حافظة على الإنسان 
حاجتھ ومقیدة لھا عن النسیان، ومبلغة ضمائر النفس إلى البعید الغائب، ومخلدة 

نتائج الأفكار والعلوم في الصحف، ورافعة رتب الوجود للمعاني...»(١)

أن  في  «فصل  بعنوان:  آخر  فصل  في  ذلك  بیان  في  خلدون  ابن  ویتوسع 
«فوجب  یقول:  والحساب»،  الكتابة  وخصوصاً  عقلاً  صاحبھا  تُكسب  الصنائع 
لذلك أن یكون كل نوع من العلم والنظر یفید عقلاً فریداً... وھذه كلھا قوانین 
إفادة  أكثر  الصنائع  بین  من  والكتابة  عقل...  زیادة  منھا  فیحصل  علوما،  تنتظر 
لذلك؛ لأنھا تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع (الأخرى). وبیانھ أن 
في الكتابة انتقالاً من الحروف إلى الكلمات اللفظیة في الخیال، ومن الكلمات 
اللفظیة في الخیال إلى المعاني التي في النفس، وذلك دائماً، فیحصل لھا ملكة 
الانتقال من الأدلة إلى المدلولات، وھو معنى النظر العقلي الذي یكسب العلوم 
قوة  بھ  ویحصل  عقل،  زیادة  تكون  التعقل  من  ملكة  بذلك  فیكسب  المجھولة، 

وكَیْس في الأمور...»(٢) 

یرى ابن خلدون أن ضعف الخبرة اللغویة في دلالة العبارة المكتوبة على 
الألفاظ المنطوقة ودلالة ھذه على المعاني المطلوبة، وقوانین المنطق في ترتیب 
المعاني في القوالب المعروفة، ربما یوقف الذھن عن وضوح الأفكار وطلاقة 
وشغب  الألفاظ  حجب  من  الضعف  ذلك  على  یترتب  لما  وذلك  عنھا.  التعبیر 
الجدل. ولذلك فإنھ ینصح من یجد نفسھ في مثل ھذه الحالة أن یطّرح ذلك كلھ، 
ویخلص إلى فضاء الفكر الطبیعي الذي فطر االله الإنسان علیھ، ویسرّح نظره فیھ 
ویفرغ ذھنھ لھ، كما فعل أكابر النظار، وأن یطلب فتح االله علیھ بالظفر في مطلوبھ 
من الفكر، وبعد ذلك یستطیع الإنسان في رأي ابن خلدون أن یرجع إلى قوالب 

الأدلة المنطقیة وقوانین اللغة، ویبرزه إلى عالم الخطاب والمشافھة.(٣) 

ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ج٢، ص ٨٤٦.  (١)

(٢)  المرجع السابق، ج٢ ص ٨٩٧-٨٩٨.

المرجع السابق، ج٣، ص ١١١٢-١١١٣.  (٣)
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یكتب  أن  أراد  إذا  المؤلف  أن  السابق  خلدون  ابن  كلام  من  یؤخذ  وربما 
في  تسعفھ  لا  اللغویة  قدرتھ  أن  ووجد  خاطره،  إلى  وردت  محددة،  فكرة  عن 
بیانھا على الوجھ الذي یریده، فإنَّ علیھ أن لا یدع الفكرة تضیع منھ، بل یقتنص 
اللحظة، ویعبر عن الفكرة بأیة صورة متیسرة لھ، ثم ینظر -فیما بعد- في صیاغتھا 
یستأجرون  أو  تلامیذھم،  من  بآخرین  یستعینون  المؤلفین  وبعض  أفضل.  بلغة 
الذي  المساعد،  الكاتب  أو  التلمیذ  إلى  المؤلف  فیتحدث  بھم،  یستعینون  اباً  كُتَّ
اللغة  یضبطون  بمحررین  تستعین  الیوم  النشر  دور  وأكثر  ویكتُبُھا.  الفكرة  یلتقط 
دونھا. وربما تقع بین المحرر والمؤلف محاورة للتأكد من سلامة العبارة  ویجوِّ

في الدلالة على الفكرة المقصودة.

ثالثاً: نظریات العلاقة بین الفكر اللغة
كتابتھم  صفحات  من  صفحة  یزینوا  أن  والباحثین  الكتاب  من  كثیر  اعتاد 
الأولى بعبارة كتبھا القاضي الفاضل عبد الرحیم البیساني العسقلاني، في رسالة 
صلاح  حاشیة  في  الكتاب  من  الاثنان  وكان  الأصفھاني،  العماد  إلى  بھا  بعث 
ھُ لاَ یَكْتُب أَحَدٌ كِتَاباً فِي یَومِھِ إِلاّ قَالَ  الدین الأیوبي. والعبارة ھي: «إِنِّي رَأَیتُ أَنَّ
مَ ھَذَا  فِي غَدِهِ، لَو غُیِّرَ ھَذَا لَكَانَ أَحْسَن، وَلَو زِیدَ ھَذَا لَكَانَ یُسْتَحسَن، وَلَو قُدِّ
لَكَان أَفْضَل، وَلَو تُركَ ھَذَا لَكَانَ أَجْمَل، وَھَذَا مِن أَعْظَمِ العِبَرِ، وھُوَ دَلِیلٌ عَلَى 

اِستِیلاَءِ النُقصِ عَلَى جُملَةِ البَشَر.»(١)

فیقارنون  یكتبون،  أو  یقولون  عندما  البشر  تتنازع  الظاھرة  ھذه  أن  ویبدو 
ـتُھ أقلامُھم، فیشعرون أنَّ  بین ما كان في أذھانھم، وما نطقت بھ ألسنتُھم أو خطَّ
لدیھم من الأفكار أكثر مما تضمنتھ اللغة التي بھا نطقوا أو كتبوا، ومن ثَمَّ بقیت 
الذي  الجھد  سعةُ  أو  الوقت  فسحةُ  أو  الكتاب  صفحاتُ  عجزت  أفكار  عنده 
التي  الكلمات  أنَّ  أحیاناً  الكاتب  یشعر  بل  لھا.  سع  تتَّ أن  عن  للكتابة  ص  خُصِّ
المشبعة  والانفعالیة  الوجدانیة  الحالة  معھا  تحمل  لم  المكتوبة  الأفكارَ  حَمَلت 

حاجي خلیفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مرجع سابق، ج١، ص١٨.  (١)
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بالخیال. ألا یُعدُّ ذلك مؤشراً على أنّ مخزون المضامین الفكریة أوسع من طاقة 
اللغویة؟! التعبیرات 

لدراسات  موضوع  فإنھ  ولذلك  ولغویة،  واجتماعیة  نفسیة  فاعلیة  الفكر 
في  العلوم  ھذه  تطبیقات  عن  فضلاً  اللغة،  وعلم  الاجتماع  وعلم  النفس  علم 
علوم أخرى عدیدة، مثل الإعلام والسیاسة والاقتصاد، إلخ. وقد كانت العلاقة 
عھدھا،  بدایات  منذ  الفلسفة،  موضوعات  من  مھماً  موضوعاً  واللغة  الفكر  بین 
فالمنطق وھو فرع من فروع الفلسفة ھو علم دراسة التفكیر، واللغة أداة الإفصاح 
عن الفكر وھو المعاني التي یقود إلیھا التفكیر. وھذه العلاقة ھي كذلك موضوع 
عن  أفراده  یتواصل  التي  لغتھ  مجتمع  فلكل  الاجتماع؛  علم  موضوعات  من 
فروع  من  فرع  وثمة  المجتمع،  یكونھا  التي  الثقافة  عناصر  أھم  واللغة  طریقھا، 
ھذا العلم ھو علم اجتماع اللغة. وھذه العلاقة ھي كذلك أحد موضوعات علم 
عدد  على  الغربي،  العالم  في  تطوره  في  النفس  علم  نظریات  وتتوزع  النفس. 
كبیر من المدارس والفلسفات، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر: مدارس 
والمدارس  السلوكیة،  والمدارس  الاجتماعي،  والتحلیل  النفسي،  التحلیل 
الوجودیة،  النفسیة  والمدارس  الثقافیة،  المعرفیة  والمدارس  البنائیة،  المعرفیة 
والمدارس المعرفیة المعلوماتیة، إلخ. ولكل مدرسة نفسیة تفسیرھا للعلاقة بین 
الفكر واللغة، ولو رجع القارئ إلى مرجع مناسب عن ھذه المدارس لوجد أن 
كل مدرسة لھا تفرعاتھا، وكل فرع منھا یعرف باسم عالم من العلماء الغربیین، 

وسوف یجد غیاباً مذھلاً للمدرسة الإسلامیة في علم النفس.(١)

أمثلة على ھذه الكتب:  (١)

جرین، جودث. التفكیر واللغة، ترجمة: عبد الرحمن بن عبد العزیز العبدان، الریاض: دار عالم - 
الكتب، ١٤١٠ھ 

سیرل، جون. العقل واللغة والمجتمع، ترجمة: سعید الغانمي، بیروت: الدار العربیة للعلوم - - 
ناشرون، والمركز الثقافي العربي، ٢٠٠٤م. 

المصریة، -  الإنجلو  مكتبة  القاھرة:  منصور،  طلعت  ترجمة:  واللغة،  التفكیر  لیف.  فیغوتسكي، 
 .١٩٧٠
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والاطلاع على المقولات الإجمالیة لھذه النظریات قد یكون مفیداً إذا أمكن 
معھا  التعامل  على  القادر  المسلم،  للإنسان  المستقرة  الفكریة  البنیة  في  وضعھا 
رؤیة  من  یستمدھا  التي  المعرفي  التكامل  منھجیة  وفق  نقدیة،  تحلیلیة  بنظرة 
العالم الإسلامیة، وھذا ما قام بھ عالم النفس الإسلامي «مالك بدري» في عدد 
موضوع  في  وھو  النفسي.  العلاج  في  وممارساتھ  النفس،  علم  في  دراساتھ  من 
العلاقة بین اللغة والفكر لا یختلف كثیراً مع علماء النفس الآخرین في التأكید 
على وجود رابطة قویة بین الفكر الإنساني واللغة؛ ذلك: «أن اللغة عند الإنسان 
لیست وسیلة للتخاطب والاتصال فحسب، بل ھي في الحقیقة النظام الأساسي 

الذي یستخدمھ الإنسان في التفكیر.»(١) 

وفیما یلي عرض موجز لعدد من النظریات التي حاولت تفسیر العلاقة بین 
الفكر واللغة.

١ - Behaviorist Theory النظریة السلوكیة
وھـي مدرسـة فـي علـم النفـس ومدرسـة فـي التعلـم، ظھـرت فـي الولایـات 
واطسـون  أعمـال  خـلال  مـن  العشـرین  القـرن  بدایـات  مـن  الأمریكیـة  المتحـدة 
١٩٥٨م) وكانـت أكثـر المـدارس النفسـیة والتربویـة تأثیـراً فـي النصـف  (توفـي 
الأول حتـى مطلـع السـتینات مـن القـرن العشـرین، وتعتمـد علـى مفھـوم السـلوك 
الـذي یؤدیـھ الفـرد، اسـتجابة لمثیـرات خارجیـة، ویتعـزز السـلوك بالمكافـأة علیـھ. 
والسـلوك اللغـوي ھـو واحـد مـن أنـواع السـلوك. ووفقـاً لھـذه النظریـة یبـدأ الطفل 
حیاتـھ دون أي قـدرات لغویـة، ثـم یبـدأ باكتسـابھا بتقلیـد الأصـوات التـي یسـمعھا 
فـي البیئـة المحیطـة، ویتركـز المضمـون المعرفـي في نـوع الإثارة التـي تثیر اھتمام 
الطفـل. فاللغـة فـي نھایـة المطـاف ھـي عـادات یتعلمھـا الأطفـال مـن البیئـة عـن 
طریـق التقلیـد والتعزیـز والتكـرار. وتـرى جـودث جریـن أن كتـاب سـكنر (توفـي 
عـام ١٩٨٥م) «السـلوك اللفظـي» یعـد «محاولـة بارعـة لشـرح اللغـة دون الأخـذ 

بدري، مالك. التفكر من المشاھدة إلى الشھود: دراسة نفسیة إسلامیة، مرجع سابق، ص ٢٧-٢٩  (١)

o b e i k a n . c o m



٢٢١

فـي الاعتبـار أي أحـداث عقلیـة، مثل الأفكار أو المعانـي، أو القواعد النحویة.»(١)

الحتمیة اللغویة والنسبیة اللغویة: - ٢
وتعود  وورف.   - سابیر  نظریة  موسعاً  نقاشاً  نالت  التي  النظریات  أكثر  من 
جذورھا إلى أعمال الأنثروبولوجي واللغوي الأمریكي إدوارد سابیر (ت ١٩٣٩) 
في  اللغة  أنَّ  في  النظریة  ھذه  وتتلخص   .(١٩٤١ (ت  وورف  بنجامین  وتلمیذه 
المجتمع تؤدي وظیفتین متلازمتین: الأولى ھي الوظیفة التواصلیة؛ إذ یفكر أبناء 
ذلك المجتمع ویتواصلون بوساطة لغتھم، والثانیة ھي الوظیفیة التمثیلیة؛ إذ تقوم 
ھذه اللغة بصیاغة رؤیة للمجتمع للعالَم، فلكل مجتمع لغتُھ ومن ثَمَّ رؤیتھ للعالَم. 
اللغویة  الحتمیة  ھو  الأول  مبدأین  على  تقوم  وورف  سابیر -  نظریة  أن  ویلاحظ 
(linguistic determinism)، حیث تحدد لغة المجتمع الطریقة التي یفكر فیھا أفراد 
ذلك المجتمع. فالأفكار التي یتبنّاھا المجتمع ھي مضامین التواصل اللغوي؛ أي 
 ،linguistic relativity ،إنّ اللغة تحدد الفكر. والمبدأ الثاني ھو مبدأ النسبیة اللغویة
ویختص ھذا المبدأ ببنیة اللغة التي یستخدمھا المجتمع، حیث تعمل ھذه البنیة 
على تشكیل مفاھیم المجتمع عن العالَم، وعلیھ فإنَّ بنیة النظام اللغوي تتضمن 
آخر،  نظام لغوي  بنیة  تتضمنھا  التي  العالم  رؤیة  عن  تختلف  للعالَم  خاصة  رؤیة 

فالمجتمعات التي تتحدث بلغات مختلفة یفكر أفرادھا بطرق مختلفة. 

٣ - Cognitive Development  نظریة الإبستمولوجیا التكوینیة في النمو المعرفي

أن  ورأي   (١٨٩٦-١٩٨٠) بیاجیھ  جان  السویسري  العالم  طورھا  وقد 
المعرفة لیست سوى تاریخ الأفكار. وترتكز فلسفتھ التي یسمیھا الإبستمولوجیا 
على  للفرد  البیولوجي  التركیب  تأثیر  على   ،Genetic Epistemology التكوینیة 
قدرتھ العقلیة، ویعد تطور الفرد في المجمل محاولة استیعاب للبیئة التي یعیش 

فیھا والتكیف معھا.(٢) 

جرین، التفكیر واللغة، مرجع سابق، ص  ١٤٤.   (١)

بیاجیھ، جان. الإبستمولوجیا التكوینیة، ترجمة: السید نفادي، دمشق: دار التكوین، ٢٠٠٤م.   (٢)
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ویرى بیاجیھ أن النمو المعرفي یحدث بصورة طبیعیة مع تقدم الإنسان في 
مراحل حیاتھ الأولى، ویكتسب الطفل مفاھیم وأفكاراً قبل أن یصبح قادراً على 
یُكوِّن  أن  قبل  ما  موضوع  عن  اللغوي  التعبیر  یستطیع  ولا  عنھا،  اللغوي  التعبیر 
فكرة عن الموضوع، لكن اللغة مع ذلك تسھم في تسریع النمو العقلي والفكري. 
وقد طور بیاجیھ نظریتھ في النمو الفكري عند الأطفال من خلال تجارب عملیة. 
واتخذ موقفاً معاكساً لنظریة النسبیة اللغویة، ذلك أنھ كان مھتماً بمراحل تطور 
النمو العقلي عن الأطفال بغض النظر عن لغة المحیط الاجتماعي الذي یعیشون 
تسھیل  في  دوراً  لھا  أن  مع  الفكر،  عن  مسؤولة  لیست  بیاجیھ  عند  واللغة  فیھ. 
الفكرة  یكتسب  لم  إذا  اللغة  یفھم  أن  یستطیع  لا  الطفل  لكن  الرمزي،  التفكیر 

الكامنة وراء التعبیر اللغوي. 

القدرات  ونمو  الذكاء،  على  یعتمدان  كلاھما  بیاجیھ  عند  والتفكیر  فاللغة 
ھذا  فھم  السھل  من  ولیس  عنھا.  ویستقل  اللغة  یسبق  الأطفال  عند  الذكائیة 
الموضوع دون ربطھ بالنمو البیولوجي عند الأطفال، ومراحل النمو التي یمر بھا 
فعل  بین  التوازن  ھو  والتكیُّف  تكیف،  عملیة  ھو  شدید  بإیجاز  والذكاء  الطفل. 
الفرد في البیئة، وفعل البیئة في الفرد. ویمر الطفل في أثناء نموه بأربع مراحل 
ما  أو  اللغویة  العملیات  قبل  ما  مرحلة  ثم  حركي،  الحس  التفكیر  بمرحلة  تبدأ 
وأخیراً  مرحلة العملیات العقلیة العیانیة أو المفاھیم اللغویة،  قبل المفاھیم، ثم 

مرحلة العلمیات العقلیة الشكلیة أو المجردة.(١)

نظریة الوقف البیولوجي الموروث - ٤

 Naom  وقد طورھا أساساً الفیلسوف الأمریكي المعاصر نعوم تشومسكي
الصلة  ذات  الأفكار  من  جملة  الفیلسوف  ولھذا   (...  -١٩٢٨)   ،Chomsky
بعلاقة الفكر باللغة، وعرف بعدد من العناوین مثل النظریة التولیدیة التحویلیة، 

(1) Piaget, Jean. The Psychology of Intelligence, Translated by Malcolm Piercy and D. 
E.Berlyne, London and New York: Routledge Classic, Reprint 2003, page 128-137.
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ومفھوم المستوى السطحي والمستوى العمیق للغة، والقواعد العالمیة، والإرث 
من  غیره  أفكار  توظیف  على  بقدرتھ  كذلك  عرف  لكنھ  إلخ.  للغة...  البیولوجي 
لأفكاره  المستمر  التطویر  عن  فضلاً  وتجاوزھا،  ونقدھا  والمعاصرین  السابقین 
الفكر  بین  العلاقة  بمسألة  الصلة  ذات  العدیدة  نظریاتھ  عرض  في  ونكتفي  ھو. 
فواحد  الأخیرة  كتاباتھ  من  بشيء  المھمة،  أعمالھ  من  عدد  في  المبثوثة  واللغة 
من أواخر ما كتب كتاب صدر عام ١٩٩٣، خصصھ لمسألة الفكر واللغة دون 
صدر  والعقل،  اللغة  بعنوان  وكان  لھ،  صدر  كتاب  آخر  ھو  آخر  وكتاب  غیرھا، 
من  ٢٠١٢م.  عام  الصادرة  الخامسة  الطبعة  إلى  نشیر  ھنا  ونحن  ٢٠٠٦م،  عام 
لكنھ  العشرین،  القرن  ستینات  في  نشر  ما  بعض  نشر  أعاد  وفیھ  الكتاب،  ھذا 
أضاف إلیھ فصلاً جدیداً لیعید تنظیم أفكاره حول موضوع الفكر واللغة، وھذا 

الفصل ھو ما سوف نشیر إلیھ. 

یعتقـد تشومسـكي أن الإنسـان: «یملـك بطبیعتـھ إطـاراً عامـاً مـن المعتقـدات 
التـي لا یملـك الإنسـان إلا أن یلتـزم بھـا.»(١) وأننـا أصبحنـا نملـك الآن «أدلة كبیرة، 
إلـى حـد مـا، حـول مكونـات العقل/الدمـاغ، وأن واحـداً مـن ھـذه المكونـات ھـو 
القـدرة اللغویـة، التـي تمكـن الإنسـان مـن اسـتعمال اللغـة، ونحـن نعنـي ھنـا اللغـة 
البشـریة ولیس بأي معنى مجازي للكلمة. وأن ثمة مكوناً آخر في العقل الإنسـاني 
ھـو الفھـم البدھـي المشـترك الـذي یمكـن عامـة النـاس مـن فھـم العالـم الخارجـي 
ومكانھم فیھ، وھو ما یسمى غالباً علم النفس الشعبي folk psychology الذي ھو 
الوقـف الإنسـاني المشـترك، وھـو منحـة مباشـرة مـن الطبیعـة. إضافـة إلـى مكونـات 
ـن الإنسـان مـن إجراء البحث العلمـي والریاضي وأحیانـا تحقیق بصیرة  أخـرى تمكِّ
متفوقـة: یمكـن أن نسـمي ھـذا المكـون «ملكـة بنـاء العلم» الذي یختلـف عن الفھم 

البدھي المشـترك.(۲)

(1) Chomsky, Noam. Language and thought, Wakefield, Rhode Island & London: Moyer 
Bell, 1993, p 32.

(2) Ibid., p. 34.
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أن  إلى  للإشارة  یكفي  ما  المعرفة  من  الآن  «لدینا  أنَّ  تشومسكي  ویرى 
الاختلافات بین اللغات لیست كثیرة بالمقارنة مع المشتركات الھائلة.»(١) 

ویشترك تشومسكي مع كثیر من العلماء الآخرین في أنَّ القدرة اللغویة ھي 
وھي  الأساسیة،  مكوناتھا  في  الإنساني  النوع  على  المقصورة  الخصائص  من 
جزء من ذلك الوقف البیولوجي biological endowment أو الموروث الجیني 
تصوغ  بخبرات  ه  نموِّ أثناء  في  یمرُّ  الإنساني  الفرد  وأن   ،genetic inheritance
سنّ  عند  نسبیاً  مستقرة  ثابتة  حالة  تبلغ  حتى  تدریجیاً،  لُھا  وتشكِّ اللغویة  القدرة 
البلوغ. ولكن التطور والتغیر بعد ذلك لا یتعلق بالقدرة الكامنة وإنما في الرصید 
اللغوي المكتسب. ویمیز تشومسكي بین عنصرین في اللغة البشریة، الأول ھو 
نظام معرفي والثاني ھو نظم الأداء. فالنظام المعرفي یخزن المعلومات التي یتم 
والتفسیر،  الصیاغة،  لضبط  ویستخدمھا  الأداء،  أنظمة  طریق  عن  إلیھا  الوصول 
«الدراسات  وأنّ  ذلك.(٢)  وغیر  والإشارة،  الأسئلة،  وطرح  الفكر،  عن  والتعبیر 
التي أجریت في السنوات القلیلة الأخیرة قد نجحت إلى حد ما في تحدید مبادئ 

عامة في اللغة یمكن أن تعزى إلى وقف فطري.»(٣)

والعلاقات  والعقل  الفكر  في  جوھریة  بطریقة  تدخل  اللغة  أنّ  یعني  وھذا 
جمیع  من  البشر  عند  اللغة  عن  یعبر  الذي  اللسان  وجود  فخاصیة  الاجتماعیة. 
الخاصیة تعبر في الوقت  وربما كانت ھذه  مشتركة،  والألوان، خاصیة  الأعراق 
نفسھ عن وظائف أساسیة مشتركة في حیاة البشر مثل إعطاءِ المعلومات وطلبِھا، 
والتقائھا على عدد من المسلّمات العقلیة مثل أنّ الاثنین أكبر من الواحد، وأن 
الخط المستقیم ھو أقصر مسافة بین نقطتین، وقابلیة ترجمة الأفكار من لغة إلى 
أخرى. وحقائق الدین الأساسیة كلھا واحدة، فتوحید االله سبحانھ، وحقیقة النبوة، 

(1) Ibid., p. 48.

(2) Ibid., p. 47.

(3) Ibid., p. 50.
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وحقیقة المعاد... كانت الأساس في كل الرسالات السماویة، وھي ھي الحقائق 
نفسھا، رغم أن كل رسول كان یرسل بلسان قومھ لیبین لھم.

الذین  سیّما  لا  المحدثین،  اللغة  علماء  نظریات  تشومسكي  نعوم  ویناقش 
مھما  البشر،  عند  المختلفة  اللغویة  النظم  أن  فیؤكد  اللغویة،  بالنسبیة  یقولون 
ویتساءل:  العمیقة.  مستویاتھا  في  تتشابھ  فإنھا  السطحیة،  مستویاتھا  في  اختلفت 
متشابھة  بصورة  الواقع  وصف  على  المختلفة  اللغات  قدرة  أن  ذلك  یعني  ألا 
اختلاف  رغم  والشعوب  الأمم  بین  التواصل  وسائل  من  وسیلة  ھي  متقاربة،  أو 
بین  اللغات  اختلاف  أن  لمقولة  المطلق  الصدق  في  ذلك  یشكك  ألا  لغاتھا؟! 

الشعوب یؤدي إلى اختلاف رؤیة العالم؟!

خمسینات  في  بدایاتھا  من  تشومسكي  أعمال  قاد  الذي  المدخل  أن  ویبدو 
 «Biolinguistic approach القرن العشرین حتى الآن ھو مدخل «اللسانیات البیولوجیة
الذي أعاد تعزیز فھمھ لھ في آخر ما كتب في مجال سعیھ للوصول إلى تفسیر 
إلى  ینظر  المدخل  وھذا   .principled explanation مستقرة  مبادئ  على  یقوم  للغة 
وأن  العقل.(١)  مكونات  من  لمكون  محددة  حالة  بوصفھا  الإنساني  الفرد  لغة 
المسألة ھي عنصر من عناصر النظرة الحدیثة إلى العلم، حیث لا یكون ھدف 
تفسیر  إلى أفضل  تفسیرات نھائیة، وإنما للوصول  الوصول إلى  البحث العلمي 
نظري لظاھرة معینة تقع ضمن خبرة الإنسان أو تكون موضوعاً لتجربتھ... «وأن 
الأطروحة التي تقود ھذه المسعى في مجال اللغة ھي أن «الأشیاء التي نسمیھا 
ھذه  أن  مع  الدماغ،  عن  تنشأ  خصائص  ھي  نفسھ،  العقل  بالتأكید  أو  عقلیة، 
لم  لمبادئ...  وفقاً  إنتاجھا  یتم  وإنما  للاختزال،  قابلة  غیر  الناشئة  الخصائص 

نتمكن من فھمھا حتى الآن.»(٢)

(1) Chomsky, Noam. Language and Mind, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 
p. 173.

(2) Ibid., p 174. 
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ورغم الجدل الذي انتاب ولا یزال ینتاب فكرة دراسة اللغة بوصفھا جزءاً 
من  المھمة  الجوانب  أن  یفترض  یزال  لا  تشومسكي  فإن  الطبیعي،  العالم  من 
اللغة یمكن أن تدرس بوصفھا جزءاً من العالم الطبیعي، وھذا ھو معنى «منحى 
بع  اللغویات البیولوجیة» الذي أخذ شكلھ منذ نصف قرن من الزمان ولا یزال یُتَّ

ضمن عدد من المسارات.(١)

الأساس  في  تعتمد  الحیة  الكائنات  مجال  في  الطبیعیة  الدراسة  لأن  ونظراً 
بأقوال  یستشھد  تشومسكي  فإن  الطبیعي،  والانتخاب  العضوي،  التطور  نظریة 
التطور  سجل  في  اللغة»  «اختراع  بأن  الاعتقاد  إلى  ویمیل  العلماء،  من  عدد 
الأمام»  إلى  كبیرة  صورة «قفزة  في  وحدث  وسریعاً،  مفاجئاً  أمراً  كان  العضوي 
great leap forward، وأن الأمر ھو حدث وراثي معین سمح بإعادة تصمیم شبكة 

الدماغ، بصورة تسمح بظھور أصل اللغة البشریة الغنیة بالتراكیب، القادرة على 
إنتاج مدى واسعٍ من وسائل التعبیر عن الفكر.(٢)

الفرد  عند  اللغة  نمو  في  تؤثر  عوامل  ثلاثة  ھناك  أن  تشومسكي  ویعتقد 
النوع  في  فرد  كل  یملكھ  فطریاً  وقفاً  تعد  وراثیة  عوامل  ھو  الأول  الإنساني: 
ھو  والثاني  اللغویة،  القدرة  لنمو  العامة  المسیرة  تحدد  العوامل  وھذه  البشري، 
الخبرة التي یمر بھا الفرد وتؤدي إلى اختلاف الأفراد عن بعضھم، ولكن ھذا 
الاختلاف یبقى في نطاق ضیق لا ینافس العامل الأول، أما العامل الثالث فھو 
یحدد  الذي  البنائي  المعمار  مبادئ  مثل  اللغویة،  غیر  المبادئ  من  مجموعة 
المكتسبة،  للغة  العامة  الخصائص  یحدد  الذي  الفعال  الحساب  ومبادئ  النتائج 
إن  قولھم:  مثل  قبل،  من  الطبیعة  علماء  بعض  بمعتقدات  تذكرنا  مبادئ  وھي 
وفي  الجمال.  إلى  تسعى  الطبیعة  وإن  جداً،  بسیطة  الطبیعة  وإن  كاملة،  الطبیعة 
السنوات الأخیرة أخذ تشومسكي ینقل الاھتمام الأكبر في فھم التصمیم اللغوي 

(1) Ibid., p. 175.

(2) Ibid., p. 176.
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الرئیسیة  الأسئلة  عن  إجابات  یقدم  الذي  الثالث  العامل  إلى  الأول  العامل  من 
اللغویة  التعبیرات  أن  یرى  فھو  ثم  ومن  وتطورھا.  واستعمالھا  اللغة  لبیولوجیا 
التي تنتجھا اللغة یجب أن تلبي شرطین متداخلین: الشرط الأول ھو ما یفرضھ 
النظام الحسي حركي للجھاز اللغوي، والشرط الثاني الذي یفرضھ نظام الفكر 
الذي یبنى بصورة مقصودة، ویدخل في القدرة الفكریة البشریة وتنوعات الفعل 

اللغوي.(١)

إلى  للوصول  السعي  «إن  بالقول:  إلیھ  المشار  الفصل  تشومسكي  ویختم 
تفسیر یقوم على مبادئ مستقرة، یواجھ مھمات تدعو إلى التھیُّب! فنحن نستطیع 
أن نصوغ الأھداف بوضوح معقول، لكننا لا نعرف كیف نحققھا، والھدف ھو 
تحكم  عامة  مبادئ  إلى  تعزى  اللغویة  الملكة  أن  نعرف  أن  یمكننا  حد  أي  إلى 
الكائنات الحیة؟ إننا في كل خطوة نحو الھدف نكتسب فھماً أوضح للخصائص 
المحوریة الخاصة بالملكة اللغویة، ولكن یبقى المجال مفتوحاً لأسئلة عدیدة، 
أثیرت منذ مئات الأعوام، ولا نملك إجابات عنھا، ومن ھذه الأسئلة مثلاً: كیف 
حلھا  یصعب  مسائل  وھي  للدماغ،  العضویة  بالبنیة  العقلیة  الخصائص  تتصل 
بالملكة  نفكر  عندما  جداً  وغامضة  متمیزة  جوانب  ذات  ولكنھا  الحشرات،  عند 

اللغویة البشریة، وأصولھا التطوریة.»(٢)

والفكر،  اللغة  بین  العلاقة  فھم  حاولت  التي  المتعاقبة  النظریات  أن  ویبدو 
أن  ذلك  واحدة،  نظریة  الموضوع  تحسم  أن  المتوقع  من  ولیس  تستمر،  سوف 
علوم  إلى  تنتمي  مختلفة  خلفیات  من  یأتون  الموضوع  یبحثون  الذي  العلماء 
في  العملي  والتجریب  النظري  التحلیل  وأن  والنفس.  والاجتماع  الفلسفة 
الموضوع، لا یخلو من الاعتماد على عناصر مفیدة في فھمھ، لكنھا في الوقت 
نفسھ غیر كافیة، فكل نظریة تفسر جانباً من الموضوع، ولا تفسر الموضوع كلھ. 

(1) Ibid., p. 183.

(2) Ibid., p. 185.
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ھذه  ألیست  والجدل.  والحوار  للاجتھاد  مفتوحاً  سیبقى  الموضوع  أن  ویبدو 
طبیعة المعرفة البشریة!

ورغـم أن كثیـراً مـن علمـاء المسـلمین توقفـوا فـي فھـم علاقـة الفكـر باللغـة 
  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @M :عنـد الآیـة القرآنیـة
مـن  عـدد  علـى  فھمھـا  فـي  توزعـوا  فإنھـم   ،[٣١ [البقـرة:   LN     M   L   K
الأقـوال، كمـا أشـرنا إلـى مـا كتبـھ ابـن جنِّـي مـن قبل؛ ھـل كان تعلیـم اللغـة توقیفاً 
مـن االله سـبحانھ مباشـرة ألھمـھ اللغـة والنطـق بھا، إشـارة إلى أسـماء الأشـیاء ومن 
م مباشـرة؟  ثـم إلـى معانیھـا؟ أم أن االله سـبحانھ قـد وھبـھ القـدرة علـى التعلم، فتعلَّ
ـم بمـرور الوقـت؟ ولمـاذا تـم ھـذا التعلیـم بعـد خلـق الإنسـان، ولـم  أو أنـھ تعلَّ
یخلـق مـزوداً بھـا؟ وكیـف أن اللغـة ھـي الرمـوز المنطوقـة والمكتوبـة والمرسـومة 
والمتحركـة ھـي كلھـا أسـاس مـا یمتلكـھ الإنسـان مـن فكـر وعلـم وثقافـة، فاللغـة 

ھـي أم الرمـوز الثقافیـة.(١)

سوف یواصل علماء الطبیعة وعلماء الاجتماع بحثھم في مسألة العلاقة بین 
الفكر واللغة سواءً كانوا ینطلقون من فلسفة طبیعیة واجتماعیة بحتة، دون النظر 
إلى ھدایة الوحي الإلھي، أم كانوا یأخذون بالحسبان ھذه الھدایة ویودون معرفة 
في  إلیھ  الاطمئنان  نستطیع  الذي  لكن  الھدایة.  ھذه  ظلال  في  العلم  من  المزید 
خاتمة الحدیث عن العلاقة بین الفكر واللغة، مجموعة من المبادئ التي ربما لا 

یقع حولھا خلاف كبیر:

من -  ولیس  عنھ،  لغوي  تعبیر  دون  بشریاً  فكراً  نتخیل  أن  السھل  من  لیس 
واللغة  الفكر  بین  فالعلاقة  اللغة  إغناء  في  الفكر  أثر  نستبعد  أن  السھل 

علاقة تبادلیة تكاملیة. 

زوده -  ثم  البشر،  أبا  آدم  الأول،  الإنسان  خلق  سبحانھ  االله  أن  نؤمن  نحن 

الذوادي، محمود. وعلم آدم الأسماء كلھا في میزان الرموز الثقافیة، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة   (١)
١٩، العدد ٧٥، شتاء ١٤٣٥/ ٢٠١٤، ص ١٦١-١٨٦.
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من  بقدر  علیھا  نتعرف  أن  السھل  من  لیس  معینة  بكیفیة  اللغویة  بالملكة 
الیقین.

الملكة اللغویة جزء من الخلق الإلھي الفطري الموروث «التصمیم» في - 
الكیان البشري، وھي ترتبط بأدوات السمع والبصر والنطق، وكلھا مھیأة 

للقیام بأدوار تتصل باللغة والفكر. L0  /  .  -  ,  +M [التین: ٤]

من المعقول أن نتخیل أن اللغة البشریة كانت في أول عھدھا لغة واحدة، - 
ثم  اللھجات،  فتباعدت  منعزلة،  جغرافیة  مناطق  في  الناس  توزع  ثم 

تطورت إلى لغات متمایزة.

الإنسان في كل العصور كان یتعلم اللغة ویعبر بھا عن فھمھ لما یحیطھ - 
بھ، عن طریق ما یسمعھ في البیئة اللغویة التي ینشأ فیھا. 

ملخص لعدد من نظریات العلاقة بین الفكر واللغة

مقولات النظریةوفاتھ اسم العالمالنظریة

واطسون-السلوكیة١
سكنر

١٩٥٨
١٩٨٥

اللغة نوع من السلوك، یكتسبھ الفرد 
عن طریق التقلید والتعزیز والتكرار

الإبستمولوجیا ٢
١٩٨٠بیاجیھالتكوینیة

اللغة تاریخ الأفكار، تنمو اللغة من 
النمو البیولوجي، الفكر قبل اللغة

٣
الحتمیة 
والنسبیة 
اللغویة

سابیر-
وورف

١٩٣٩
١٩٤١

والتكرار،  التواصل  اللغة:  وظیفة 
النظام  بنیة  التفكیر،  تحدد  اللغة 

اللغوي تحدد رؤیة العالم

٤
الوقف 

البیولوجي 
المشترك

...-تشومسكي
سطحیة  مستویات  لھا  اللغات 
متشابھ،  عمیق  ومستوى  مختلفة 

أساس فطري مشترك لدى البشر
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رابعاً: الفكر والترقي في المھارات اللغویة
ھي  وإنما  اختصاص،  موضوع  لیست  بالفكر  المھتمین  عند  العربیة  اللغة 
وسیلة تواصل وتعبیر وتفكیر. وبقدر ما یملك الفرد من مفردات اللغة وتراكیبھا 
ونصوصھا المنظومة شعراً أو نثراً، یكون لدیھ مرونةٌ في صیاغة أفكاره والتعبیر 
تفعیلُ  العربیة  باللغة  الاھتمام  ومن  تأثیر.  وقوةِ  ةٍ،  حُجَّ ونفاذِ  بوضوحٍ،  عنھا 
المتخصصین  بعض  حتى  كثیرون،  بھا  یھتم  لا  التي  القواعد  سیّما  لا  قواعدِھا، 
إلى  تحتاج  الجدیدة  الأفكار  فبعض  والاشتقاق.  النحت  قواعد  مثل  اللغة،  في 
نحت مفردة لغویة جدیدة أو اشتقاق تركیب لغوي جدید، وربما تصبح المفردة 
أو التركیب «بصمة» تُمیِّز من نَحَتَھا أو اشّتَقّھا. وبعض الأفكار والمعاني تستقر 
في عقل السامع أو القارئ بصورة محببة إلى النفس، عندما تصاغ بطریقة موزونة 

ھا، على صورة بیت أو بیتین من الشعر. یسھل حفظھا وتذكرھا بنصِّ

الاجتماعیة  البیئة  من  اللغویة  الملكة  عناصر  من  كثیراً  الإنسان  ویكتسب 
الغنیة التي ینشأ فیھا. ولكنَّ وَعْیَھ على ضرورة النموِّ والترقي في اكتساب ھذه 
العناصر، یزید في إمكانیة استفادتھ من تلك البیئة، ویحفزه على استخدام وسائل 
الكریم  القرآن  تعلّم  أنَّ  ذلك  مع  ویبقى  والترقي.  النمو  ھذا  تحقیق  في  متعددة 
الألفاظ  وضبط  اللسان  لتقویم  والوسائل  الطرق  أفضل  من  یعدّ  وحفظاً  تلاوة 

وإغناء الأفكار، والترقي بمعاني الكتابة وألفاظھا. 

عدد  في  اللغویة  الملكة  تنمیة  في  الكریم  القرآن  أثرَ  الأثیر  ابنُ  أوضح  وقد 
من المواقع في كتابھ «المثل السائر»، لعل أكثرھا وضوحاً قولھ: «إذا عَرَفَ مواقع 
خذَه بَحْراً یستخرج  البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تألیف القرآن الكریم، اتَّ
من  أنشأتُ  فیما  أنا  فَعلْـتُھ  كما  كلامِھ،  مطاوي  ویُودعھا  والجواھر،  الدرر  منھ 
المكاتبات، وكفى بالقرآن الكریم وحْدَه آلةً وأداة في استعمال أفانین الكلام.»(١) 
الترقِّي  أحبَّ  إذا  «الكاتب  یقول:  الكریم  القرآن  حفظ  عن  أورده  ما  ذلك  ومن 
ابن الأثیر، ضیاء الدین (٦٣٧ھ). المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمھ وعلق علیھ: أحمد   (١)

الحوفي وبدوي طبانھ، القاھرة: دار نھضة مصر للطبع والنشر، (د. ت.)،  ص ٦١.
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ھ یحتاج إلى أشیاء كثیرة، قد ذكرتُھا في صدر  إلى درجة الاجتھاد في الكتابة، فإنَّ
كتابي ھذا، إلا أنّ رأسَھا وعمودَھا وذِرْوَةَ سنامِھا ثلاثةُ أشیاء، ھي حفظ القرآن 

الكریم، الإكثار من حفظ الأخبار النبویة، والأشعار.»(١)

والتفاعل الفكري بین الناس یلزمھ استعمال وسائلھ المختلفة التي تؤدي كلُّ 
وسیلة دوراً لا تؤدیھ الوسیلة الأخرى. فھذا التفاعل مثلاً لا یكفي فیھ الاقتصار 
على المشافھة وإلقاء المحاضرات، ولا یكفي فیھ الاقتصار على الكتابة وتبادل 
منھما  كلاً  لأنَّ  متكاملان؛  أمران  والمكاتبة  فالمشافھة  المكتوبة،  النصوص 
اللغة  وعلم  التطبیقي  اللغة  علم  دراسات  وتشیر  الآخر.  عن  مختلفاً  دوراً  یؤدِّي 
الاجتماعي إلى أنَّ أصل جمیع اللغات ھو الخطاب الشفاھي. ومع أنَّ الأعراق 
البشریة طورت آلاف اللغات، فإنّ القلیل منھا ھو الذي بقي؛ لأنَّ اللغات التي 
سمة  للغة  الشفاھي  «الأصل  أنَّ  الدراسات  ھذه  وتقرر  أبداً.  تكتب  لم  اختفت 
لھجة  لأیة  تكون  التي  تلك  عن  تنِدُّ  قوةً  اللھجةَ  تعطي  والكتابة  بھا...  لاصقة 

خالصة.»(٢) شفاھیة 

فاللغة الشفاھیة تؤدي مھمة مختلفة عن لغة الكتابة، فالأولى تمكن المتحدث 
من سحب المستمع إلى الخارج لیكون واحداً في الجماعة أو الجمھور، یحرك 
الخطبة  أو  الحدیث  ویكون  مشتركة،  مشاعر  فیھم  ویثیر  مشتركة،  أفكاراً  فیھم 
عاملاً من عوامل توحید وعیھم وإدراكھم للموضوع الذي یجري الحدیث عنھ، 
یتوجھ  أن  تستدعي  فإنھا  المكتوبة  المادة  أما  المفكر.  علیھ  یحرص  أمر  وھو 
إلى  القارئ  یجذب  داخلیاً  نشاطاً  القراءة  فتكون  بمفرده،  قراءتھا  إلى  الفرد 
مضمونھا  بین  داخلیاً  حواراً  ویقیم  یقرأھا،  التي  الفكرة  وضوح  لیتفحص  نفسھ، 
ذاكرتھ  من  المضامین  ھذه  یستدعي  حین  بھا،  الصلة  ذات  الفكریة  والمضامین 

المرجع السابق،  ص ١٠٢.   (١)

أونـج، والتـر ج. الشـفاھیة والكتابیـة. ترجمـة: حسـن البنـا عـز الدیـن، مراجعـة: محمـد عصفـور،   (٢)
الكویـت: المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب - سلسـلة عالـم المعرفـة رقـم ١٨٢، شـباط 

.٥٤ ص   ،١٩٩٤
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وبنیتھ الفكریة السابقة، وھو أمر یحرص علیھ المؤلف حین یكتب، على أمل أن 
یقوم الناس بقراءة أفكاره المكتوبة. 

عندما  البسیطة،  البشریة  والطبیعة  الفطرة  إلى  أقرب  المشافھة  كانت  وإذا 
واكتسابھا  البشریة،  الخبرة  تراكم  نتیجة  بعد  فیما  تطورت  التي  بالكتابة  نقارنھا 
لـ«تكنولوجیات» لاحقة، فإنَّ ذلك لا یقلل من أھمیة الكتابة وقیمتھا، ذلك أن: 
«... الكتابة بالغة القیمة إلى حد بعید، وأساسیة حقاً، لتحقیق الإمكانات الإنسانیة 
الداخلیة الكاملة، ولیست التكنولوجیات مجرد عوامل مساعدة خارجیة، بل ھي 
تحولات داخلیة للوعي، وتكون كذلك كأكثر ما تكون عندما تؤثر في الكلمة، 
من  الكتابة  وتزید  المعنویة،  الإنسان  روح  من  التحولات  ھذه  ترفع  أن  ویمكن 
الحقیقة  في  ھي  بل  تنفعنا،  أن  یمكن  الطبیعي  الوسط  عن  والغربة  الوعي.  حدة 
ونتفاھم  نحیا  لكي  ونحن  عدیدة،  جھات  من  التامة  الإنسانیة  للحیاة  جوھریة 

أصلاً، لا نحتاج إلى القرب فحسب، بل نحتاج إلى البعد كذلك.»(١) 

وتظھر قیمة الكتابة في أثرھا الباقي مع الزمن، وربما یستمر تأثیرھا حتى لو 
تم نقض محتواھا، وتفنیده تماماً: «لكن المؤلف لا یمكن الوصول إلیھ في أي 
كتاب، فلیس ثمة طریقة مباشرة لدحض نص، فحتى بعد التفنید الكلي والمدمر 
الأسباب  أحد  وھذا  تماماً.  قبلُ  من  قالَھ  ما  یقولُ  النص  یظلُّ  الكتاب،  لأفكار 
لشیوع عبارة «الكتاب یقول»، بمعنى أنَّ القول صحیح، وھو أیضاً أحد الأسباب 
التي من أجلھا أحرقت الكتب، والنص الذي یقول ما یعرف العالَم كلُّھ أنھ باطل، 
سیظل یقول ھذا البطلان إلى الأبد ما بقي النص، فالنصوص عصیّة بطبیعتھا.»(٢) 

أبعد  فإنھا  البشري،  الفكر  إنجازات  من  متقدمة  صورة  الفلسفة  كانت  وإذا 
ما تكون عن العقل الشفاھي. إن «الفلسفة إذا تأملت في طبیعتھا، فإنَّ علیھا أن 
بل  وحده،  الإنسان  تعقل  بوساطة  یتم  أن  یمكن  لا  الفلسفي  التفكیر  كون  تفسر 

(١)  المرجع السابق، ص ١٦٣. 

المرجع السابق، ص ١٥٨.  (٢)
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استیعاباً  استوعبھا  التي  الكتابة  تكنولوجیة  ألف  الذي  الإنساني  العقل  بوساطة 
عمیقاً... والكتابة تفتح أمام الكلمة وأمام الوجود الإنساني إمكانات لا یمكن أن 

تحتلھا من دون الكتابة.»(١) 

للاستماع  متاحة  فأصبحت  والمكاتبة  المشافھة  تكنولوجیات  تطورت  وقد 
تماماً،  جدیدة  وأسالیب  وبتقانات  بل  متكررة،  وبصورة  وقت  أي  في  والقراءة 
فیطلب  والمقروءة،  المسموعة  المواد  من  یتفاعل  أن  القارئ  أو  للمستمع  تتیح 
التوضیح، أو یلجأ إلى المناقشة والموافقة أو الاعتراض، وقد تم ذلك كلھ مع 
والكتب.  وللمقالات  والخطب،  للمحاضرات  الإلكتروني  النشر  أسالیب  تطور 
إلیھا  یدخل  دولیة  تواصل  شبكات  عبر  للناس  متاحة  الفرص  ھذه  وأصبحت 

الملایین في كل لحظة. 

والكتابة  بالمشافھة  الفكري  التفاعل  أسالیب  الإلكتروني  التسجیل  نقل  لقد 
إلى عصر جدید یتمكن فیھ صاحب الفكر أن یتواصل مع أعداد كبیرة جداً من 
أنَّ  في  شك  ثمّة  ولیس  ویكتب.  ویقرأ،  ویتحاور،  ویتحدث،  فیستمع،  الناس، 
أن  مصلحاً،  أو  داعیة،  أو  مفكراً،  أو  كان،  مثقفاً  الفكري،  بالتفاعل  المھتم  على 

یلجَ ھذه الساحات المفتوحة وأنْ یكونَ لھ فیھا نصیبٌ، تأثُّراً وتأثیراً.

خامساً: العبث الفكري واللغوي
ذلك  واللغة؛  بالفكر  العبث  تستھدف  التي  بالجھود  الوعي  الضروري  ومن 
أنّ مضامین اللغة ھي معان تتفاوت في قیمتھا، وتتفاوت في مصداقیتھا، ویكون 
تكون  قد  فالعبارة  منھا،  ومراده  اللغة  مستعمل  بحسب  أحیاناً  التفاوت  ھذا 
صادقة، وقد تكون كاذبة، وقد یكون الكذب جھلاً، وقد یكون قصداً. والمتكلم 
لھذه  یكون  وقد  الخبیث،  أو  النبیل  غرضھ  عن  تعبر  بصورة  اللغة  ألفاظ  یختار 
ألفاظ  لُون  یؤوِّ الناس  بعض  تجد  وقد  خفيّ،  باطن  أو  صریح،  ظاھر  الألفاظ 

بز ,  -  .  /  0  1  2  3    مواضعھ  عن  الكلم  فیحرفون  اللغة 

المرجع السابق، ص ٢٩٩-٣٠٢  (١)
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J  I  H  G   F  بر [النساء: ٤٦] وقصة الانسحاب «من الأراضي المحتلة» عام 
١٩٦٧، أو الانسحاب «من أراض محتلة» معروفة لدى أبناء الجیل الذي ینتمي 
والستینات  الخمسینات  حقبة  كان -في  الرجعیة  ولفظ  السطور.  ھذه  كاتب  إلیھ 
جھود  بفعل  السلبي  بُعْدُه  س  تكرَّ وصفاً  العربیة-  البلاد  في  العشرین  القرن  من 
خصوصاً.  والإسلامیة  عموماً  المحافظة  الاتجاھات  لمحاربة  السیاسیین  بعض 
ولفظ الإرھاب منذ مطلع ھذا القرن الحادي والعشرین أصبح یطلق على كل من 
یعارض بعض السیاسات الدولیة أو المحلیة، حتى لو كانت معارضتُھ كلمةً تقال 
أو تكتب. وقد شرعت قوانین مقاومة الإرھاب في عدد من البلدان العربیة لتطال 
تفسیرھا  القوانین  مطبقي  على  یسھل  التي  الإشارة،  حتى  أو  الكلمة،  أصحاب 

بأنھا مناھضة للنظام، أو تحریض على ھذه المناھضة!

متكلم  بین  معینة  فكرة  لإیصال  ووسیلة  للتعبیر،  أداة  اللغة  كانت  وإذا 
یقتصر  ربما  المستمع،  لدى  محدد  تأثیر  لإحداث  وسیلة  كذلك  فإنھا  ومستمع، 
فلیس  لذلك  سلوكھ،  في  التأثیر  إلى  ینتقل  وقد  المستمع،  ذلك  فكر  في  التأثیر 
من المھم أن تتطابق الأفكار المقصودة من ألفاظ اللغة مع الدلالات المباشرة 
لھذه الألفاظ فحسب، وإنما من المھم كذلك النظر في الأثر الذي تحدثھ ھذه 
الألفاظ لدى المتلقي. ومن ھنا یھتم متخصصو الدعایة والإعلان والإعلامیون 
الذي  المنشود  التأثیر  مع  تتناسب  التي  الألفاظ  باختیار  والدعاة،  والسیاسیون 

یرغب ھؤلاء في إحداثھ في نفس المستمع أو القارئ.

دون  بھ  یفكر  عما  والتعبیر  التفكیر  یستطیع  الإنسان  أن  المعروف  ومن 
استعمال اللغة الطبیعیة، التي تستخدمھا الجماعة البشریة في التعبیر عن مضامین 
الفكر. فالرسامون یعبرون بالرسم والألوان عن الأفكار التي تدور في أذھانھم، 
أنواع  عن  تعبر  والألوان  والخطوط  بالأشكال  وصف  ھي  الجغرافیة  والخریطة 
الحاجة  دون  وبحر،  ونھر  وجبل  سھل  من  وخصائصھا  وحجومھا  الأشیاء  من 
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دلالات  عن  الأحیان  بعض  في  الصورة  وتعبر  كتابتھا.  أو  بالكلمات  النطق  إلى 
لا تصل إلیھا ألف كلمة. ومع وجود طرق مختلفة للتعبیر عن الفكر، فإن النظام 
الفكر  أن  ذلك  البشري؛  الفكر  عن  التعبیر  على  قدرة  الطرق  أكثر  یبقى  اللغوي 

یتصف بدرجة عالیة من التعقید، یحتاج من أجلھا إلى طریقة مكافئة لھ.

وتزداد خطورة العبث باللغة في ھذه الأیام التي أصبحت فیھا وسائل الإعلام 
التقلیدیة والحدیثة متاحة في كل لحظة، وخلفھا أنظمة ومؤسسات واتجاھات، 
ولكل منھا أھدافھا في الوصول إلى عقول الناس وقلوبھم، وتستخدم في ذلك 
أنواعاً متعددة من المؤثرات التي تصل في قدرتھا إلى حد برمجة العقول وغسیل 
الأدمغة وتقلیب القلوب! إن ذلك لا یعني -بطبیعة الحال- أن جمیع الناس في 
التأثیر  وأعرافھم لعملیات  خ في قناعاتھم  ترسَّ عما  مجتمع یتنازلون بسھولة  أي 
من  درجة  على  الناس  من  كثیر  یكون  أن  المتوقع  من  إذ  النفوس؛  في  اللغوي 
الوعي بحیث یدركون مقاصد الخطاب اللغوي وأھدافَھ، فیرفضون ویقاومون ما 

لا ینسجم مع قناعاتھم الراسخة.

سادساً: الكلام وحدیث النفس
علمـاء  قدمـھ  الـذي  التمییـز  واللغـة،  الفكـر  بیـن  العلاقـة  موضوعـات  ومـن 
. ومقولة الكلام النفسـي  ، والكلام النفسـيِّ الكلام المسـلمون، بین الكلام الحسـيِّ
أساسـاً جـاءت مـن وصـف القـرآن الكریـم بأنـھ كلام االله، ومـن ثـم تقریـر التبایـن 
بیـن كلام االله وكلام البشـر، فـاالله سـبحانھ بز 1  2 3 بر. فالذیـن یقولـون 
بالـكلام النفسـي وھـم الأشـاعرة علـى وجـھ التحدیـد،  یعنـون بـھ الـكلام الـذي 
یتكیـف  لا  كلام  فھـو  والفنـاء،  الحـدوث  عـن  المتعالیـة  الإلھیـة  الـذات  یناسـب 
مـا ھـو صفـة قدیمـة غیـر حادثـة. لكـنَّ البحـث فـي الـكلام  بصـوت أو ھیئـة، وإنَّ
النفسـي انتقـل إلـى الـكلام البشـري، فقالـوا: إنَّ الـكلام البشـري موجـود حسـي 
الـكلام  حقیقـة  منھـا  المسـائل  مـن  عـدداً  وعالجـوا  نفسـي،  موجـود  عـن  یفیـض 
النفسـي وماھیتـھ، والبحـث فـي العلاقـة بیـن الـكلام الحسـي والـكلام النفسـي، 

o b e i k a n . c o m



٢٣٦

والبحـث فـي خصائـص الـكلام النفسـي. ویناقـش عمـاد الزبـن مقـولات ثلاثـة من 
علمـاء العقلیـات المسـلمین فـي موضـوع الكلام النفسـي مناقشـة تفصیلة، وھؤلاء 
العلمـاء الثلاثـة ھـم: عضـد الدیـن الإیجـي (ت٧٥٦ھ)، وسـعد الدیـن التفتازانـي 
(ت٧٩٢ھ)، والشریف الجرجاني (ت٨١٦ھ).(١) ویتوصل الباحث إلى أنَّ ھؤلاء 
العلمـاء الثلاثـة قـد تنبّھـوا لمسـألة: «نظـام القواعـد النفسـیة والعقلیة الذي تتأسـس 
اسـتراتیجیات  فـي  مبكـراً  تبصـراً  بحوثُھـم  وتُعـد  الحسـي،  الـكلام  مباحـث  علیـھ 
عمیقـة لإنتـاج الفكـر الإنسـاني، تربـط بیـن الموجـود الكلامـي الحسـي وتفاعلات 
نفسـیة وعقلیـة عمیقـة، وتشـي بمـا وصلـت إلیـھ أنظارھـم مـن قـدرة معرفیـة علـى 
تجـاوز ظواھـر اللغـة، ومحاولـة تلمـس مصـادر الموجـود الكلامـي فـي مسـاحات 
وراء الحـس، ولا یبعـد أن نعـدّ ھـذه البصائـر اللسـانیة مقدمـة لافتـراض وجـود 
ھـذا  وقوانیـن  الإنسـاني  الـكلام  لأنظمـة   psychological reality نفسـیة  حقیقـة 

الـكلام...(٢) 

والكلام النفسي ھذا لھ علاقة بالبیئة 
التي  والظواھر  الخارجي  والمحیط 
الخارجیة  «فالأعیان  الحواس،  تلاحظھا 
النفس  ملاحظة  دائرة  في  تقع  عندما 
التعبیر،  إلى  الحاجة  فیھا  تولد  الإنسانیة، 
وھذا من شأنھ الدفع إلى حصول التفاعلات 
الكلامیة النفسیة، التي تمثل فیض الكلام 
النفسي، الباعث بدوره على فیض الكلام 
الحسي، ومن ھنا جاء ربط ھؤلاء العلماء 
وجعل  الخارجیة،  بالنسب  النفسي  الخبر 

الزبن، عماد أحمد. التفكیر اللساني عند علماء العقلیات المسلمین، عمان: دار النور المبین للنشر   (١)
والتوزیع، ٢٠١٤م، ص ٣٠٧-٣٢٥. 

وقد تكون ھذه البصائر شبیھة بما قال بھ تشومسكي عن الأساس الفطري والكلیات اللغویة.  (٢)
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٢٣٧

النسب الخارجیة عیار صحة النسب الكلامیة... ثم تأتي الظواھر الداخلیة، وھذه 
عوامل مركزیة أیضاً، والمقصود ھنا خصوصیة العلم والفكر، والدوافع الغریزیة، 
والمقتضیات الجسدیة والنفسیة، فكل ھذه البواعث تولّد الحَراك النفسي الكلامي 

الداخلي، وتدفع النفس إلى التعبیر عن نداءاتھا المتجددة.»(١)

وبقطع النظر على الخلاف بین المعتزلة والأشاعرة، وبین المتكلمین والسلفیة، 
بذلك،  القول  رفض  أو  سبحانھ  االله  كلام  عن  النفسي  بالكلام  القول  جواز  حول 
فإن الذي یعنینا في ھذا السیاق ھو الكلام البشري. فثمة صورة للكلام المنطوق 
بالكلام  بعضھم  یسمیھ  والذي  بھ،  یُنطَق  لا  الذي  النفس  حدیث  وثمة  باللسان، 
ولیس  النفس»  «حدیث  ذلك  بتسمیة  مكتفین  الآخر  بعضھم  ویرفضھ  النفسي، 
القول  فھل  علیھ،  الكلام  لفظ  إطلاق  یصح  ما  حول  جدل  وثمة  النفسي.  الكلام 
اللفظي  الكلام  عن  واختلافھ  النفس  حدیث  فإن  ذلك  ومع  كلام؟  غیر  أم  كلام، 
أمران معروفان دون خلاف. فالإنسان یحدث نفسھ بما لا یقولھ، واالله یعلم ما یظھر 
بالكلام وما یخفى في الصدر. ویستشھد القائلون بحدیث النفس أو الكلام النفسي 

بالكثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وكلام العرب، من ذلك:

 -   U     T   S    R   Q   P   O بز  سبحانھ:  قولھ  الكریم،  القرآن  من 
  m  l  k   j      i  h  g  f  e بر [البقرة: ٢٨٤]، وقولھ: بز X    W  V
  Q   P   O   N   M بز  وقولھ:   ،[٨ [المجادلة:  بر   t   s   r   q   p   o   n
  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R

`  d  c  b  a  بر[النحل: ١٠٦].

ومن الحدیث حدیث ابن عباس رضي االله عنھما عن النبيّ ، فیما یروي - 
عن ربھ عزَّ وجلَّ قال: إن االله كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، فمن 
بھا  ھمّ  ھو  فإن  كاملة،  حسنة  عنده  لھ  االله  كتبھا  یعملْھا  فلم  بحسنة  ھمَّ 
فعملھا كتبھا االله لھ عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة. 

الزبن، التفكیر اللساني عند علماء العقلیات المسلمین، مرجع سابق، ص ٣٢٤.  (١)
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٢٣٨

ومن ھمّ بسیئة فلم یعملْھا كتبھا االله لھ عنده حسنة كاملة، فإن ھو ھمّ بھا 
فعملھا كتبھا االله لھ سیئة واحدة.»(١) وحدیث أبي ھریرة مرفوعاً، قال: (إِنَّ 

مْ.)(٢) ثَتْ بِھِ أَنْفُسُھا ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّ تي ما حَدَّ االلهَ تَجاوَزَ عَنْ أُمَّ

رْتُ -  ومن كلام العرب قول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ: «وكنت قد زوَّ
في  أعجبتني  كلمة  من  ترك  ما  واالله  أقدمھا...  أن  أرید  أعجبتني  مقالة 

تزویري إلا قال في بدیھتھ مثلھا أو أفضل منھا حتى سَكَتَ.»(٣)

ومن شعر محمد إقبال الذي ترجمھ إلى العربیة عبد الوھاب عزام بیت، - 
في معنى خواطر النفس التي یُبین عنھا اللسان وھو: 

صعدت إلى شفتي خواطر مھجتي    لـیبـیـن عنـھـا منـطـقي ولسـانــي

القاضي  النفسي  والكلام  النفس  حدیث  عن  الكلام  استوفى  من  أبرز  ومن 
أبو بكر الباقلاني.(٤)

روى الإمام مسلم عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال: جاء ناس من أصحاب 
وقد  قال:  بھ.  یتكلم  أن  أحدُنا  یتعاظم  ما  أنفسنا  في  نجد  إنا  فسألوه:    النبي 

وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال ذلك صریح الإیمان.»(٥) 

البخاري. صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب من ھم بحسنة أو بسیئة الحدیث رقم   (١)
٦٤٩١،  ص ١٦١٤.

البخاري. صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأیمان والنذور باب إذا حنث ناسیاً في الأیمان،   (٢)
رقم الحدیث ٦٦٦٤، ص ١٦٥١، والحدیث رقم ٦٤٩١،  ص ١٦١٤ 

البخاري. صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحدود/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت،   (٣)
حدیث (٦٨٣٠). ص ١٦٩٠. 

الباقلاني، القاضي أبو بكر (ت ٤٠٣ھ). الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ، تحقیق:   (٤)
محمد زاھد الكوثري، القاھرة: المكتبة الأزھریة للتراث، ط٢، ٢٠٠٠م، ص ١٠١-١٠٧. 

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري. صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد   (٥)
الباقي، كتاب الإیمان، باب الوسوسة في الإیمان، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، حدیث رقم 

٢٠٩، ج١، ص ١١٩.
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والثقافة  الفكر  في  وأثرھما  اللغویة  والثنائیة  اللغویة  الازدواجیة  سابعاً: 
والھویة

 (Bilingualism) تفاوتت آراء الباحثین العرب حول دلالة مصطلح الثنائیة اللغویة
ومصطلح الازدواجیة اللغویة (Diglossia) نظراً لاعتمادھم على ترجمة المصطلح 
الباحثون  إلیھا  یعود  التي  الأوروبیة  اللغات  أن  لوحظ  فقد  للمفھومین،  الأجنبي 
الاتجاه  أن  ویبدو  التحدید.(١)  منتظمة  غیر  بطریقة  المصطلح  تستخدم  العرب 
مستویین  وجود  تعني  اللغویة  الازدواجیة  أنّ  ھي  المباشرة  الدلالة  إلى  الأقرب 
لغویین للغة الواحدة؛ مثلاً اللغة العربیة الفصحى والعامیة. وھي صفة للمجتمع 
الثنائیة  أما  أجیال،  ثلاثة  عن  تقل  لا  الزمن  من  فترة  عبر  تترسخ  عامة،  بصورة 
اللغویة فھي تعني وجود لغتین مختلفتین، لغة وطنیة ولغة أخرى، وقد تكون ھذه 
مجالات  في  أو  الحاجة  عند  أفراد  قبل  من  تستعمل  أجنبیة  لغة  الأخرى،  اللغة 
اكتسبوا  ممن  أو  المجتمع،  في  واسع  نطاق  على  تستعمل  ثانیة  لغة  أو  ضیقة، 
الثنائیة اللغویة عن طریق النشأة في بیئة ثنائیة اللغة أو عن طریق التعلیم.(٢) فاللغة 
الأجنبیة ربما تصبح موازیة للغة القومیة، وربما یتداخل استعمال اللغتین بصورة 
یعجز كثیر من أفراد المجتمع عن التعبیر عن مراده من الكلام بلغة واحدة، لا 
سیما إذا غلب استعمال اللكنة الأجنبیة بصورة تؤثر على بناء المفاھیم والصور 

الذھنیة بھذه اللغة، ولیس باللغة الأم.

(1) Chin, Ng Bee and Wigglesworth, Gillian. Bilingualism, New York, Rutledge Applied 
Linguistic. 2007, pp 5-8. See also:
- Myers-Scotton, Carol. Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism, New York: 

Blackwell Publishing Ltd, 2006, pp Chapter 2 on Dialect pp. 16-34, Chapter 3 on 
Bilingualism pp. 35-66.

المجلة -  اللغویة.  والثنائیة  اللغویة  الازدواجیة  بین  الفصحى  العربیة  كاید.  إبراھیم  محمود، 
العلمیة لجامعة الملك فیصل (العلوم الإنسانیة والإداریة)، المجلد الثالث، العدد الأول اذو 

الحجة ١٤٢٣ /مارس ٢٠٠٢م)، ص ٥٣-١٠٨.

الموسى، نھاد. ما كان وما ھو كائن وما ینبغي أن یكون. ندوة الازدواجیة في اللغة العربیة، عمان:   (٢)
الجامعة الأردنیة، ١٩٨٨م، ص ٨٤.
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یعرفھا  اللغویة  والثنائیة  اللغویة،  الازدواجیة  حول  كثیرة  دراسات  وثمة 
ھذه  تنوعت  وقد  والتربویة.  واللغویة  النفسیة  الدراسات  في  الاختصاص  أھل 
وفي  والسیاسیة،  والاجتماعیة  الفلسفیة،  مرجعیاتھا  في  كبیراً  تنوعاً  الدراسات 
مناھجھا النظریة والمیدانیة المسحیة أو التجریبیة، وفي نتائجھا التي تكشف عن 
آثار سلبیة أو إیجابیة على تعلم الفرد وتشكیل شخصیة وانتمائھ، وعلى المجتمع 

وتماسكھ واستقرار ھویتھ... إلخ.

التفكیر  عملیة  على  الظاھرتین  ھاتین  أثر  ھو  المقام  ھذا  في  یھمنا  والذي 
ومستوى الدقة والوضوح في التعبیر عن الأفكار بصورة تیسر فھمھا وتمثلھا، ففي 
مجال الازدواجیة اللغویة نجد دراسات جادة تؤكد أن اللھجة «العامیة قاصرة عن 
ھذه  في  المتكلم  وعلى  والفلسفیة،  والفكریة  الثقافیة  الأمور  عن  بالتعبیر  تفي  أن 

المواضیع أن یعود إلى الفصحى إذا أراد التعبیر عما یقول بشيء من الدقة.»(١) 

وعلـى كل حـال فـإن المسـافة بیـن العامیـة والفصحـى تضیق تدریجیاً بانتشـار 
الجـزء  حـلِّ  فـي  السیاسـي  القـرار  ویسـھم  بھـا.  والثقافـة  الوعـي  وزیـادة  التعلیـم 
العامیـة.  اللھجـات  أو  اللھجـة  وجـود  إلـى  تعـزى  التـي  المشـكلات  مـن  الأكبـر 
القـرآنُ  أُنـزل  فلمـا  متعـددة،  بلھجـات  تتكلـم  كانـت  العـرب  قبائـل  أن  ولنتذكـر 
ولنتذكـر  یزالـون.  ولا  العـرب،  سـائرُ  بھـا  ـم  تكلَّ قریـش،  بلھجـة  وكُتـب  الكریـم 
والتعامـل  والإعـلام  التعلیـم  فـي  المسـتعملة  الحالیـة  الفرنسـیة  اللغـة  أنَّ  كذلـك 
الثقافـي قـد بـدأ اعتمادھـا ثـم سـادت بقـرار ثـوري، وأصبحـت تعبیـراً عـن الثقافـة 
الفرنسـیة منـذ الثـورة الفرنسـیة؛ إذ جـرى قـرار اعتمـاد اللھجـة الباریسـیة مـن بیـن 

الأخـرى.  اللھجـات 

بالمقارنة  الخطورة  من  القدر  نفس  على  اللغویة  الازدواجیة  تكون  لا  وقد 
بلدان  في  جرت  التي  البحوث  من  كثیر  نتائج  أظھرت  فقد  اللغویة،  بالثنائیة 

الزغول، محمد راجي. الازدواجیة في اللغة العربیة، ورقة قدمت إلى ندوة الازدواجیة اللغویة، التي   (١)
نظمھا مجمع اللغة العربیة الأردني والجامعة الأردنیة، عمّان، ١٩٨٨.
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في  التداخل  نتیجة  واجتماعیة،  ونفسیة  لغویة  متعددة  مشكلات  وجود  كثیرة 
المعالجة  من  بكثیر  حظیت  الذي  الموضوعات  ومن  للغتین.  اللغوي  النظام 
ظاھرة ما یسمى الإنھاك اللغوي (attrition) الناتجة عن ثنائیة اللغة تتحدث عنھا 
التطبیقیة   اللسانیات  مجال  في  سیما  لا  المتخصصة،  العلمیة  والدوریات  الكتب 

(١).(Applied Linguistics)

بلغة  التعلیم  أن  أوضحت  والتربویة  اللغویة  البحوث  أن  ذلك  إلى  یضاف 
الأم یرسخ ما یكتسبھ المتعلمون بھا وییسر علیھم اكتسابھا، وأن التحصیل بلغة 
ثانیة یؤدي إلى اضطرابات في تحصیل المعرفة أولاً وفي استخدامھا ثانیاً. وتشیر 
موقع  تحتل  التي  للدول  الإنمائي  المتحدة  الأمم  لبرنامج  البشریة  التنمیة  تقاریر 
الصدارة وللدول المرشحة للصدارة أن استعمال اللغة القومیة في التعلیم، ومن 
ثم في مختلف مناشط المجتمع، یساعد في دفع المجتمع إلى الأمام، وھذا لا 
لما  الدراسي،  المنھاج  مواد  من  مادة  صورة  في  الأجنبیة  اللغة  تعلیم  عدم  یعني 

في ذلك من توسیع دائرة الاستفادة من مصادر المعرفة والثقافة المعاصرة.(٢)

وعلى الصعید الاجتماعي العام تعد اللغة في أي مجتمع العنصر الأكثر أھمیة 
اللغة  ترتبط  العربیة،  وبالنسبة لمجتمعاتنا  المجتمع،  ذلك  في  الثقافة  عناصر  من 
العربیة بالإسلام ارتباطاً وثیقاً، لیس فقط في تشكیل الثقافة العربیة الإسلامیة في 
المجتمعات العربیة، وإنما دَخَلَ الإسلام واللسان العربي الذي جاء بھ الإسلام 
في ثقافة الشعوب المسلمة غیر العربیة. وفي بیان علاقة اللغة بالثقافة المجتمعیة 
ھا «العناصر الحاسمة  یصك الذوادي مصطلح «الرموز الثقافیة الإنسانیة» التي یَعُدُّ

(1) Chin, Ng Bee and Wigglesworth, Billian. Biligualism, pp 70-78  see also:
- Bylund, Emanuel. Maturational constraints and first language attrition. Language 

Learning; 59(3), September, 2009, 687-715.

عبد العزیز محمد حسن، اللغة العربیة في القرن الحادي والعشرین في المؤسسات التعلیمیة في   (٢)
جمھوریة مصر العربیة: الواقع والتحدیات واستشراف المستقبل. الموسم الثقافي الثالث والعشرون 
لمجمع اللغة العربیة الأردني، ٢٠٠٥، عمان: منشورات مجمع اللغة العربیة الأردني، ٢٠٠٥م، 

ص ١٢٧-١٨٨.
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التي تمیّز الإنسان» عن جمیع الكائنات الأخرى، ویقرر وجود: «اتفاق بین علماء 
الرموز  عالَم  بدراسة  غیرھم  من  أكثر  اھتموا  الذین  والأنثروبولوجیا  الاجتماع 
تلك  أھم  ھي  والمكتوب  المنطوق  شكلیھا  في  اللغة  بأنّ  الإنسان،  عند  الثقافیة 
الرموز الثقافیة جمیعاً، والتي بدونھا لا یمكن الحدیث لا عن بقیة الرموز الثقافیة 
كانت  وإذا  الفضاء.  في  ولا  الأرض،  على  الإنسان  سیادة  على  ولا  الأخرى، 
بحسب  فإنھا  الثقافیة  الرموز  عالم  ظاھرة  إلى  بالنسبة  الفقري  العمود  ھي  اللغة 
المیتافیزیقیة  البصمات  حملھا  إلى  لا  ترشحاً  الثقافیة  الرموز  أكثر  تصبح  رؤیتنا 
في كینونتھا فقط، وإنما أیضاً تصبح المصدر الرئیس في تمكین الرموز الثقافیة 

الأخرى من التأثر بالومضات الماورائیة.»(١)

ومن ھنا یَعُدُّ الذوادي التبعیة الثقافیة أخطر من التبعیة السیاسیة والاقتصادیة 
وغیرھا من التبعیات؛ لأن الغزو الثقافي والاستلاب الثقافي والامبریالیة الثقافیة 
رموز  تفشي  ظاھرة  عن  تعبیرات  الحقیقة  في  ھي  المصطلحات  من  وأمثالھا 
للفرد  الرموزیة  الثقافیة  الروح  تبعیة  تعني  للآخر  الثقافیة  «فالتبعیة  الآخر.  ثقافة 
الثقافیة  الروح  تبعیة  وتمثل  العدو.  ھو  یكون  قد  الذي  الآخر،  لھذا  والجماعة 
الرموزیة للآخر المس بأھم عناصر تكوین ھویة الفرد والمجموعة... والانتشار 
الواسع لاستعمال اللغة الإنجلیزیة (الأمریكیة) أو الفرنسیة في مجتمعات إفریقیا 
فقط  یمثل  لا  الشعوب،  لھذه  والمحلیة  الوطنیة  اللغات  استعمال  بدل  وآسیا، 
أجل  من  الجھاد  أن  على  أیضاً  ینطوي  وإنما  واللھجات...  اللغات  لتلك  تفقیراً 
في  یعني  وذلك  ھیناً،  أمراً  یكون  لن  سوف  والثقافي  اللغوي  بالاستقلال  الفوز 
للآخر  الثقافیة  الرموز  تجذرت  متى  الثقافیة،  اللغویة  التبعیة  عمر  أن  الأمر  نھایة 

بالمجتمع التابع لیس بقصیر.»(٢)

ھا  إنَّ بكثیر؛  ذلك  من  أخطر  ھو  بما  تذكرنا  اللغویة  الازدواجیة  ولكن 

الذوادي، محمود. الثقافة بین تأصیل الرؤیة الإسلامیة واغتراب منظور العلوم الاجتماعیة. بیروت:   (١)
دار الكتاب الجدید المتحدة، ٢٠٠٦م، ص ١١٩. 

المرجع السابق، ص ١٣٥-١٣٦.  (٢)
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من  محیط  في  یعیش  المعاصر  مجتمعنا  في  فالمواطن  الفكریة!  الازدواجیة 
الثقافة تسھم في تشكیلھا مؤسسات المجتمع المختلفة لا سیما أجھزة الإعلام 
الإنسان.  تفكیر  طریقة  في  عمیقاً  إسھاماً  تسھم  ثقافة  وھي  المعاصر.  والتواصل 
یتحدث  تقلیدي  دیني  وانتماء  ھویة  ضمن  ینشأ  مجتمعاتنا  في  المواطن  أنَّ  ومع 
الثقافة المعاصرة تكرس واقعاً  إلى تحقیقھ، فإن  عن المثال الذي ینبغي التوجھ 

بعیداً عن ھذا المثال، تغلب علیھ سطوة المادة والمال والسیاسة.

وفـي ھـذا المجـال یسـھب مالـك بـن نبـي فـي الحدیـث عـن الآثـار المدمـرة 
الإسـلامي»،  العالـم  فـي  الأفـكار  «مشـكلة  كتابـھ  فـي  وذلـك  اللغـة  لازدواجیـة 
فیتحـدث عـن خیانـة الأفـكار، وانتقـام الأفـكار، ومـوت الأفـكار. فعندمـا تمـوت 
الأفـكار تصبـح العقـول فارغـة، وتستسـلم اللغـة للعجـز، ویصبـح المجتمـع فـي 
الصـوت،  أو  بالحركـة  طفولیـة  بطـرق  الأفـكار  غیـاب  عـن  یعبـر  طفولیـة،  حالـة 
«فحیـن لا توجـد الأفـكار لا توجـد الكلمـات... (و) مـا نفھمـھ جیـداً نعبـر عنـھ 

بسـھولھ.»(١)  لتقولـھ  الكلمـات  وتأتـي  بوضـوح، 

وھـو  اللغـة،  وازدواجیـة  الأفـكار  بعنـوان  فصـلاً  نَبِـي  بـن  مالـك  یفـرد  ثـم 
المجتمـع  یسـتعملھا  أجنبیـة  لغـة  وجـود  بمعنـى  اللغـة  ازدواجیـة  عـن  یتحـدث 
الاسـتعماري؛  العصـر  غـراس  مـن  غرسـاً  ویعدّھـا  الوطنیـة،  اللغـة  جانـب  إلـى 
الاقتصادیـة  بالھیـاكل  المتصلـة  الظواھـر  مـن  غـرس  المسـتعمر «فیمـا  غـرس  إذ 
ازدواجیـة  ھـي  خاصـة،  ظاھـرةً  المسـتعمرة  البـلاد  فـي  والإداریـة  والاجتماعیـة 
اللغـة، التـي تتعلـق ببنـاه الثقافیـة والعقلیـة، وبأفـكاره... إنَّ النتائـج الاجتماعیـة 
الحركـة  یعیـد  ـراً  مفجِّ اللغـة  ازدواجیـة  تصبـح  حالـةٍ  ففـي  واحـدة،  أبـداً  لیسـت 
للعالـم الثقافـي... (وفـي بـلادٍ أخـرى) فـإنَّ ازدواجیـة اللغـة لیسـت فقـط مجـرد 
ـر، بـل ھـي أكثـر مـن ذلـك دینامیـت قُـذِفَ فـي العالـم الثقافـي، وإذا كان لـم  مفجِّ

ابن نبي، مالك. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة: بسام بركة وأحمد شعبو، تقدیم: عمر   (١)
مسقاوي، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٨م. ص ٦٦.
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ینسـف كل شـيء فـإن انفجـاره أحـدث أغـرب الانشـقاقات. »ففـي الجزائـر مثـلاً 
شـمل الانشـقاق الـذي أحدثتـھ ازدواجیـة اللغـة القمـة والقاعـدة، وجعـل منھمـا 
وجھھـا  فـي  البـلاد  یمثـل  أحدھمـا  متراكبیـن،  مجتمعیـن  وإنمـا  «نخبتیـن،  لیـس 
فالأفـكار  الصفـر.  مـن  ابتـداءً  تاریـخٍ  صنـع  یریـد  والثانـي  التاریخـي،  التقلیـدي 
فـي  التعایـش  تسـتطیع  لا  للآخریـن،  الموضوعـة  والأفـكار  للأولیـن  المطبوعـة 
عالـم ثقافـي واحـد. فالمجتمعـان یتحدثـان بلغتیـن مختلفتیـن.» ویعطـي المؤلـف 
المصطلحـات،  تشـویھ  فـي  اللغویـة  الازدواجیـة  ھـذه  آثـار  علـى  عدیـدة  أمثلـة 
وتغییـر دلالاتھـا، وتعطیـل القـدرات الإبداعیـة، ویختـم الفصـل بالقـول: «فأقـل 
ـد عنـھ نتائج  مـا یمكـن قولـھ فـي ھـذا المقـام: ھـو أنَّ ازدواج اللغـة یمكـن أن یتولَّ

تتعـارض كلیـاً مـع الثقافـة الوطنیـة.»(١)

ونستدرك مرة أخرى بالقول إننا لا نعنى بذلك نبذ تعلُّم اللغة الأجنبیة، أو 
أو  المفكر،  الإنسان  ثقافة  توسیع  في  ومفید  مھم  أمر  فتعلمھا  الأجنبیة؛  اللغات 

الذي یتحدث بالفكر، ولصفي الدین الحلّي بیتان جمیلان:

اتِ أعْوانُ فـتـــلكَ لـھُ عــندَ الملــمَّ بقـــدرِ لغـــاتِ المــرءِ یكــثرُ نــفـعھُ 

فــكلُّ لِســانٍ في الحَــقیـقَةِ إنْســانُ  تَھافَتْ على حِفْظِ اللّغاتِ مُجاھداً 

سیما  لا  الحدیث،  في  الأجنبي  المصطلح  استخدام  كثرة  فإنّ  ذلك  ومع 
الشفاھي لیس أمراً محموداً، ویُعدُّ عجزُ الشخص عن التعبیر بالعربیة عن الفكرة 

والتجاؤه إلى المصطلح الأجنبي  نقصاً غیر لائق في حقِّھ. 

خاتمة:

عالجنـا فـي ھـذا الفصـل العلاقـة بیـن الفكـر واللغـة، مـن خلال سـبعة عناوین 
العلاقـة،  لھـذه  موضوعـاً  والبیـان  التاریخـي،  بعدھـا  فـي  العلاقـة  ھـي:  فرعیـة، 
والنظریـات التفسـیریة لھـذه العلاقـة والنظـر فـي العلاقـة التبادلیـة بینھمـا، والفكـر 

المرجع السابق، ص ١٣٧-١٤٤  (١)
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بیـن اللغـة المنطوقـة والعبـث الفكـري واللغـوي، وحدیـث النفـس، والازدواجیـة 
فیـھ  الموضوعـات  ھـذه  مـن  موضـوع  كل  أن  لنـا  تبیـن  وقـد  اللغویـة.  والثنائیـة 
مشـاھدات وصفیـة، وخبـرات علمیـة، ونظریات تفسـیریة، ووجھات نظـر مختلفة. 
كمـا تبیـن لنـا أن موضـوع العلاقـة بیـن الفكـر واللغـة كان ولا یـزال موضوع بحث 
ونظـر منـذ القدیـم، ولـھ فـي التـراث الإسـلامي نصیـب ملمـوس، وأن الإنسـان 
بالعلاقـة  القـول  ورجحنـا  غیـره،  بھـا  یحـدث  أن  قبـل  بالأفـكار  نفسـھ  یحـدث 
التبادلیـة الوثیقـة التـي تظھـر فـي صـور التأثیـر والتأثر بیـن الفكر واللغـة، فإذا أردنا 
أن نحقـق البنـاء الفكـري لـدى الفـرد أو المجتمـع، فـلا بـد مـن النظـر فـي المھمـة 
التـي تؤدیھـا اللغـة فـي ھـذا البنـاء. كذلـك فـإن درجـة وضـوح المفاھیـم وتبلـور 
الأفـكار، یُغْنِـي اللغـة ویُرَقِّـي مھاراتھـا. وأخیـراً تبیـن لنـا أن لموضـوع الازدواجیـة 
اللغویـة جوانـب متعـددة یحیـل بعضھـا علـى الازدواجیـة الفكریـة، وأن للموضوع 

أبعـاداً نفسـیة واجتماعیـة تسـتدعي الاھتمـام المعالجـة.

العلاقة  عن  الحدیث  تستوف  لم  الفصل  ھذا  مادة  أنَّ  الواضح  من  لكن 
والدراسات  والمراجع  الكتب  من  فیھ  واسع،  موضوع  فھو  واللغة،  الفكر  بین 
 approach شيء كثیر، ولدراسة الموضوع مداخل متعددة، ویمكن لكل مدخل
بین  مھمة  علاقة  فثمة  الآخر.  المدخل  عن  مختلفة  بطریقة  الموضوع  یقدم  أن 
الفكر واللغة من الناحیة الفلسفیة، أو التاریخیة، أو النفسیة، أو الاجتماعیة، أو 
السیاسیة... إلخ. وما أثبتناه ھنا ھو نبذ قصیرة عن العناوین السبعة المشار إلیھا.
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